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.. أنا رمضان 
 ةفي قلوب مظلمفجرًا  سكب الأنوارأ
نفوس هائمة طهرًا في  واح ملأ الأرأ

كي تعود إلى الطريق  دليلاً  تقوىال أجعل
ت وسادت يوم عاشت مسلمة  أمةٌ عزَّ

.. أنا رمضان 
دمعة العاصي بليلٍ خَجْلةً ممن عصاه 

سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه 
موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاه 
نفحةٌ من فضل ربي جلَّ ربي في علاه 

.. أنا رمضان 
قوة الإيمان في حربٍ لظاها دائرة 

الذي يشكو الجراح الغائرة  نجدة الأقصى
: دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب

 نصركم آتٍ قريبٌ يا قلوبا طاهرة





 

ارة ــل الزيـقب
 :ازهد في الدنيا .1

لأن  من أخيك خير لك من مال يعطيك،لك كلمة  :عمير الصوريو أبقال 
. طغيكنجيك والمال يُ الكلمة تُ 

ر أملك .2  : قصِّ
ك قيد في رجلك، فأخرج الرجاء من قلبك الرجاء في قلب: ابن السماكقال 

 .تحلَّ القيد من رجلك

 : اعمل بما قرأت .3
الكلام حسن، وأحسن من الكلام معناه، وأحسن من : يحيى بن معاذقال 

ه، وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من عملت ـمعناه استعمال
.  له

 : أحسن الظن بربك .4
صلوا إليه لم يرجعوا عنه أبدًا، إنما رجع من إذا و: أبو سليمان الدارانيقال 

 .رجع من الطريق

 : ادعُ غيرك .5
 . شكر العلم التعليم، وشكر العمل مزيد المعرفة: سهل التستريقال 

ادة ــى استفـقصلأ
 وقد ،والزائر قد يعود العام المقبل ؛عامكل  تتكرر إلا مرة واحدة لأن الزيارة لا

 ،غتنام هذه الفرصةت هذه المقترحات لاكانلذا  ،في دار أخرىيزور وأنت 
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 رمضـــــــــــان

وثورة إيمانية تجتاح كل ومعونة ربانية الشهر الكريم إلى قوة تغييرية هذا وتحويل 
: بعض هذه الأفكاروإليك  ،وتعمر كل حي، بيت
 فراغات  هستجد داخللذا  ،خطة عملعبارة عن هذا الكتاب  :شريكي أنت

 ،نفسكبملئها بأنت لتقوم  هي أسطر لم يكتب فيها شيءو ،صة للعملمخصَّ 
 ،منكلب طُ ما تكمل القراءة حتى تنفِّذ  إياك أنو ،اعندها ضع الكتاب جانبً ف

قد تركتُها لك لتشاركني  ،المنشود لبلوغ الهدفخطوات لازمة فهي بمثابة 
وتعينني على إخراج الكتاب في شكله  ،وتشترك معي في الكتابة ،الأجر

على سبيل  متروكةوهي فراغات  ،ل منا دورولك ؛فأنا وأنت شريكان ،النهائي
فراغات أخرى من بين طيات الكتاب بنفسك وعليك أن تستخرج  ،المثال

 .قراءتهتجني ثمرة و ،منهلتضاعف استفادتك 

 واحفظ  ،اكتب أفضل ما تقرأ :لتكن خطتك مع هذا الكتاب :جديدةالقراءة ال
 .تما حفظ أفضل حولكغ من وبلِّ  ،أفضل ما تكتب

 استخدم مادة هذا الكتاب في التحضير لخاطرة يومية في  :اليومية الإذاعة
على أن لا تتجاوز الخاطرة  ؛أو في مُصلَّى كليتك أو عملك ،المسجد المجاور

 .وتكون عقب صلاة الظهر أو العصر ،دقائق 5

 قدِّم نسخة من هذا الكتاب لإمام مسجدك مع إهداء رقيق  :الإذاعة الأسبوعية
 وتنال أنت أجر كل من سمع ،ة الرمضانيةـب الجمعفي خط لينتفع بها

 .الخطبة

  ْفي مع شباب الحي مدارسة الموضوع  اجعل هذا الكتاب :قة التعليميةالحل
الاتفاق على و ،حلقة مسجدية يومية عقب صلاة الفجر أو صلاة العصر

 .مناسبة الخروج بتوصيات عملية

 عمل لوحات حائط مادة هذا الكتاب في  انتفع من :رشاديةاللوحات الإ
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 .ق في مدخل عمارتك السكنيةعلّ أو أخرى ت ،مسجدية

  ُّوضع نسخ من هذا الكتاب في مكتبة المسجد المجاور كيمكن :عم اللذيذالط، 
 .لتعم الفائدة العيادات وغيرهاالعامة كأو أماكن الانتظار 

 





 

! ؟ابـــبالبمن 
شرور أنفسنا ومن  ونعوذ باالله من ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن  ،همن يضلل فلا هادي لو ،من يهده االله فلا مضل لـه ،سيئات أعمالنا
. عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً  ،لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه

.. أما بعد 
.. رمضان  يا

.  حنينال ناإليساقه  اقادمً ..  إليه ا هزّنا الشوقغائبً .. ا ا حبيبً مرحبا بك زائرً 

..  ا رمضان ي
فعلى الرحب  ،يطلب الإذن ويطرق الباب ليدخل.. هذا هلالك يسبقك 

عة . وعلى العينين والرأس ،والس

.. يا رمضان 
.. اقتل فينا بذر الشر .. بدِّد ظلُمات الأهواء .. رجاء لأانشر نورك في ا

.. اشفِ القلب من الأهواء .. اغرس فينا حب الخير 

.. يا رمضان 
ت على أفئدتنا وتلاحقَ  ،هافْ ت كاهلنا الذنوب فخفِّ رهقَ أو ،أدركهات مآقينا فجفَّ 

ت الأجساد لسخط ضَ وتعرَّ  ،رهاالضمائر والنيات فطهِّ  تدنَّسَ وت ،هافواسِ  شهواتال
 !!سرعت صيحات الاستغاثة فأوتوالَ  ،الجبار فأنقذها

.. يا رمضان 
وتعلَّقت  !جَداتفكم تاق القلب إلى السَّ  ،احمل عبق الذكريات ونسيم التجَلِّيات

هر على وأُعلن في الكون خبر عُرس جديد هو عُرس الطُّ  ،النفوس بالنفحات
وهَوَت الملائكة بأجنحتها إلى حِلَق  ،ودوَّت في الأُفق ترانيم الذاكرين ،البركات
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. المتهجّدين
ومتى تبرأ الروح من دائها  !؟إن لم يحيا القلب في رمضان فمتى يحيا.. أخي 

ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها  !؟لك في شهر الشفاءإن لم يكن ذ
 نويل لم.. ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر .. بسهم 

. ثم ويل له.. ل له ـوي.. ض آخر الشَّهر ـحضر سوق الرحمات فنام والسوق سينف
كة لسهرت لو دخلت في قدميك شو.. ك كما دبَّرت لدنياك ـدبِّر لدين .. أخي

وهذه أشواك المعاصي ملأت قلبك منذ سنين فأين  ،بـا الطبيا طالبً تتألم شاكيً 
! لقلبك كما تألمت لبدنك؟ ألا تتألَّم! ويحك! وأيـن طلب المعين؟! ؟صوت الأنين

ا وقد جاءك يحمل إليك الدواء فكيف تردُّه خائبً .. رمضان طبيب رفيق 
انوكيف لا تُحسن استقباله وبين ! ا؟هاديً  !! يديه أسباب شفائك وبالمجَّ

السمكة إذا وقعت في شباك الصيَّاد ظلت تبحث عن  :رمضان شهر نجاة
ثم اندفعت بأقصى .. رجعت إلى الوراء .. حتى إذا ما وجدته  ،ثقب تهرب منه

العزمة شوتها  فإن لم تعزم هذه ،قوة لتنجو من ضيق الأسر إلى سعة الحرية
. النيران بعد ساعة
فالشيطان ألقى عليك شباكه  ،أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمةوأنت الآن 

وخطة مكره هدفها في النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب  ،وأحكم وثاقه
فماذا !! انار جهنم سويً  فيوأن تشترك معه في قيد واحد وأنتما تُشويان  ،الأبدي

.. ك ـلتي تلهيدنياك ا.. ك التي بين جنبيك ـنفس :أنت فاعل وكل شيء عليك
لكن حسبك أن  ،شهوتك المصمِّمة على إهلاكك .. هواك الذي يريد أن يدمِّرك

وسلسل جند  ،وأغدق فرص الرضوان ،الثواباليوم فقد ضاعف لك !! االله معك
. والدور الآن عليك ،الشيطان

د للجنةمن جعل أن ت ودورك ح فيه تسلَّ تأن  ودورك ،رمضان محطة تزوُّ
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وقفة الحساب وصفحة المراجعة  منه جعلأن تودورك  ،بالعزمجهَّز تتبالطاقة و
 .نطلاقووثبة الا لإصلاحوخطة ا

 

 ..أخي 

! رمضان زائر وأنت مزور فأين واجب الضيافة؟

! قبل بلوغ الساحل؟ رمضان بحر ويوم العيد ساحل فكم سيبلغ صيدك

في أصداف الأيام  كرمضان لؤلؤة تنتظر

! لغوّاص المقدام؟أين ا! لهُمام؟فأين قاصد البحر ا

موسم المطر  اهذ.. ا جفَّت من قِلة الدمع يا عيونً 

اهبطي من شدة الوجل .. ارة الجبل أقسى من حج بايا قلو

مهلكة  ييا حيارى في صحار.. اوية خ ايا شخوص.. تائهة  ايا نفوس

آخر أمل .. أرجى أمل .. رمضان أقرب أمل 

باب العمل  واوافتح.. باب الكسل  وافأغلق

ا إلى العمل فورً .. إلى العمل  هيا
 

 ،أسأل االله أن يجعل هذا الكتاب مفتاح القلوب في موسم تتفتَّح فيه القلوب
 ؛ا لفتح آخر وهو فتح الطريق إلى بيت المقدسوأسأله أن يجعل هذا الفتح إرهاصً 

ره ـننص ،ا بنصرونصرً  ،ا بفتحفتحً  ،جزاءً وفاقا ،ونطرد اليهود منه ،القيد عنه نفكُّ 
ا وإلا فكيف نستبطئ نصرً  ،اكـا على العدو هنـوس هنا فينصرنـى أطماع النفعل

! ا هجرناه؟وكيف ندعو ربً ! ا أعناه؟وكيف نشكو ظالمً ! أضعناه؟
دات ـأيقظنا فيه من رقو، اللهم اجعل رمضان هذا العام غير أي رمضان فات

!! ستجباللهم اوب الهامـدات، ـك في جثث القلـمن روح خ فيهـانفو، الغفلات
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كتبه راجي دعائك 
 وـــد أبـالــخ

ادي ــــــــش
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

دون أن هذه الكلمة  ئ الناس بعضهم في رمضان فيردِّدونكثيرا ما يهنِّ 
كرمه اليوم هذه الهدايا الغاليات التي اصطحبها معه أثناء  دليلو ،هاوا معنادركي

ل بالإنعام دون سابق فضل ليكون البادئ بالإحسان والمتف ،لكل بيت زيارته ضِّ
ألا ما أشد ظلم بني  ،عرفان بل في كثير من الأحيان ولا مجرد ،منا أو معروف

 !!رمضان :اليوم هوفضيشرف الإنسان لأ

!! نبيَّكصدِّق 
 بالصوم عليك« :قال .ني بعملرْ مُ ! يا رسول االله  : قلت :قال  τ أبي أمامة   عن 

فإنه  بالصوم عليك« :قال .ني بعملرْ مُ .. االله  يا رسول :قلت .»له لَ دْ فإنه لا عَ 
فإذا رئي  ،رى في بيته الدخان بالنهارلا يُ    أبو أمامة   كانف. )0F1(»له  لا عدل

. مما كان يصوم هو وأهله نزل بهم ا عرفوا أن ضيفً  الدخان بالنهار
 ،نا لذا راجع رسول االله في قوله مرَّتيعاديً  الصوم وظنه عملاً  أبو أمامة استقل

ر عليه نفس الجواب تأكيدً  εإلا أن رسول االله  ا إلى ما وتنبيهً  ا وتربيةً ا وتعليمً كرَّ
يام من خير وبركات و  .ودرجات أجرفي الصِّ

سجدة شكر 
ا وما حين جاءنا زائرً اليوم ما أكثر الهدايا التي اصطحبها رمضان معه 

الهدايا لتظل محفورة ا بهذه وما سال المداد على هذه الصفحات إلا تذكيرً  ،أغلاها
وتعمل  ،تسعى في شكرها بِرَّا ،في الذهن نابضة في القلب بادية على الجوارح

سجدة  :ومن الشكر الذي يمكن أن تُقدِّمه الآن ،اوسِر�  الجميل علانيةً  لى ردِّ ع

                                                 
  .986:  رقم الترغيب والترهيب صحيح فيرواه النسائي وابن خزيمة كما : ) صحيح( )1(
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دت له نعمة ستحب لمن تجدَّ اعلم أنه يُ " :في كتاب الأذكار النووي قال. شكر
بما عليه الله تعالى أو يثني  اشكرً  ه نقمة ظاهرة أن يسجدأو اندفعت عن ،ظاهرة

". هو أهله
ا واسجد سجود شكر على هذه ضع الكتاب جانبً  ،قبل إكمال القراءة.. والآن 

. رمضان :النعمة الجليلة

..................................................................................................... ......................................................

............................................................................................................................. ..............................

............................................. ..............................................................................................................

ر فيما أمرتك به! هل سجدت؟ فما تركت هذه الأسطر الثلاثة  ،لا تقصِّ
وما أردت بهذه السجدة  ،السابقة فارغة إلا لتنفق وقت قراءتها في سجدة شكرك

إلا أن يرزقك االله المزيد بأن يشرح صدرك ويهدي قلبك وييسر لك سُبُل العمل بما 
والآن إلى عظيم الفضل وواسع  ،]7 :هيمإبرا[ ﴾ زيدَنَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَ  ﴿تقرأ 

: وإلى أول هدية ،الجود
 
 

  
 ،الجن ومردة الشياطين دتفِّ صُ  رمضان شهر من ليلة أول كان إذا« :εقال 

 منها يغلق فلم الجنة أبواب حتتِّ وفُ  ،باب منها فتحيُ  فلم النار أبواب قتلِّ وغُ 
 .)1F1(»أقصر الشر باغي اوي أقبل الخير اغيبـ يا :ليلة كل ادـمن وينادي ،باب

ا طربً  ا ويطيريمتلئ فرحً  وبعد الاطلاع على الحديث السابق يحق لقلبك أن

                                                 
 .759: رقمكما في صحيح الجامع عن أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة : ) حسن() 1(

ن أول ـر مــمـواب المنهثـــال .1
 :ة لـــلي
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 كريـم

 :لأنه وجد ضالته في حديث يحوي هدايا عديدة مجموعة في جعبة واحدة

  :صُفِّدت الشياطين ومردة الجن .أ

في أيدي  وهي القيود والأغلال شَدُّ الأصفادهو  :والتصفيد في اللغة
التي وهي  ،»لت الشياطينلسِ وسُ « :مسلملذا جاء في رواية  ،وأرجلهمالمسجونين 

قهر فأعانك االله عليها اليوم ف ،كانت تسرح عليك طوال العام تؤذيك وتغويك
 ،ويخنس في القلب إغواؤها ،في الصدر وسواسها ليخمد ،سادتهامردتها وسلسل 

أو  ،عته كعبد ذليلأو صريع فتاة أرك ،فمن كان اليوم أسير شهوة ملكته منذ سنين
وأيما امرأة كشفت زينتها وأبدت  ،أدمن أكل الرشوة والربا وأموال اليتامى والمساكين

  :إلى كل هؤلاء نقول.. مفاتنها للناظرين 
إلى  مسكوونف ،ما ترمقكـة في أصفادهـوالأبالس ،من االله تصنعكـعيف..  أبشروا

وس اووسنفوسكم خطرات  واـن تعالجلم يبق إلا أو ،ابةر هيَّ ـوعن الش ،ابةالخير وثَّ 
لي لا ينتظر ـداخ انحراف هو فإنما ،اليومبعد ى ذنبه علصرَّ منكم من أف ،مبكوقل

 .ادر إلى الشر ليقع فيهـشيطانا يغويه حتى يكون هو المب

  القرطبي شارح مبين
 ،كيف نرى الشرور والمعاصى واقعة في رمضان :فإن قيل" :القرطبي قال

 قع ذلك؟و اين مفلو صفدت الشياط
عن الصائمين الصومَ الذي حوفظ على شروطه وروعيت  لُّ غَ أنها إنما تُ  :فالجواب

 ،الشياطين بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم د فَّ صَ المُ راد أن ـأن المأو  ،آدابه
فيه أقل من  هافإن وقوع ،وهذا أمر محسوس تقليل الشرور فيههو أو المقصود 

 ."..ن تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصيةزم مـلا يل لذلك ،غيره
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!! المقاطعة
فإن شياطين الإنس يتكاثرون في رمضان  ،ولئن صفَّد االله شياطين الجن

 ،نهم ليقومون بدور إبليس على أكمل وجهإحتى !! وينشطون فيه دون غيره
ويستعيرون صوته البغيض ويهتفون , ويملئون الفراغ الذي تركه ،ويحتلون مكانه

. أمامك شهر طويل فارقد :في أذن كل مؤمن أول الشهربه 
تبرهن لك  هذا الشهرما يُعرض في الفضائيات في أكثر ونظرة واحدة إلى 

د  ،ويزداد العري والتغني ،ففي رمضان يكثر الرقص والتثني ،على ذلك ويتهجَّ
ويتآخون مع  ،ويتعبَّدون في محاريب اللهو ،الغافلون على أنغام الموسيقى

والرضا من  ،والنجاة من الهالكين ،ويلتمسون التوفيق من الأبالسة ،طينالشيا
. ونظرة الوصال من أهل النار ،والهداية من الضالين ،المغضوب عليهم

وفي الوقت الذي نطالب فيه الأمة بالنهوض وملاحقة العصر وزيادة الإنتاج 
ا في لى المضي قدُمً وتُصِرُّ ع ،تسير هذه الفئة في الاتجاه المعاكس ،ونبذ السلبية

ورجولتها  ،وصلابتها بالتميُّع ،جريمة قتل متعمدة تستهدف أخلاق الأمة بالتسيُّب
ا الفن المزعوم في هذا الوقت المبارك ذوما نشر ه ،وحصانتها بالانهيار ،بالتأنيث

 ،من العام إلا نشر نعي أمة يُراد لها أن تلبس الكفن بعدما رماها أعداؤها بالوهن
مضان وفي غير هذا الوباء مستفحلا وقلَّ أن يسلم منه أحد في ر ولما كان

حملة  :طالب النجاة اليوم أن يعلن في صراحة وحزمرمضان كان على 
 .المقاطعة
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: قت أبواب النار فلم يُفتح منها بابوغُلِّ  .ب

وهو  ،وتجارة الشيطان بائرة ،سل الشهوات مطرودةورُ  ،لأن نوازع الشر مدبرة
فلو  ،ويُغوي ليجد الرد صداه في الأرجاء ،صغي إليه يجد من يُ وسوس اليوم ولايُ 

صحراء  ت حولهادلوج كُشِف عنك الحجاب اليوم فاطَّلعت على أبواب النار
 .وجدت الزحام كله عند أبواب الجنة الثمانيةول ،شاسعة لا يقف عندها أحد

 :وفُتِّحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب .ج

وحان .. ففاح عبيرها .. فتِّحت أبوابها .. ناظرين ها هي الجنة تزيَّنت لل
أقبل  :لسان الحال.. بل وكل فاجر وباغٍ  ،دعت كل طائع وكل عاصٍ .. قطافها 

.. بادر وإن أرهقت الشهوات .. أسرع وإن أثقلت الخطايا .. وإن تتابعت الذنوب 
فسه ابذل فالبخيل كل البخل اليوم من بخل على ن..  انهض وإن غلبت الملذات

. بالجنة
وإذا  ،أسباب المغفرة مُيسَّرة كي يُغفر لك.. أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلك 

إلا لأن بل ما سُمِّي رمضان بهذا الاسم  ،ا فهذا أوان المدكان العام كله جزرً 
واالله ما فتح االله لك أبواب الجنة وهو يريد أن و ،الذنوب تمرض فيه أي تحترق

وما صفَّد  ،بك فيهاب النار دونك وهو يريد أن يُعذِّ اوما أغلق أبو ،يحرمك منها
يطلبك كيف !! كيف يعاملك وكيف تعاملهفانظر إليه .. الشياطين إلا لتُقبِل عليه 

!!  يدعوك إلى  نجاتك وتتوانىكيف !! وأنت تهرب منه
هناك مقعدك على لعت ولو اطَّ  ،لقدومكاليوم  ةبتزين الجن متَ لو علِ ! أخي

 كغنيتوالحور  ،لاً وسه لاً أه :كالملائكة ينادونسمعت لو و ،لىفي الفردوس الأع
الفرح ولكنك شدة لمت من إذن  ؛ما هو أغلى شوقال أغانيالحب وقصائد من 
!! أصم

 اليوم صلاتكن حاله إلا وبينه وبين رمضان تمهما أحد ليس ! أخي
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 ،يصحو ذنبهمن والغافل  ،اتاح قلبً يروالعاصي  ،االطائع يزداد قربً ف ،علاقاتو
لأن  ،إذا تابوا وصدقوا الطائعين وقد يسبق العصاةُ  ،خبوتظلمه  ناروالظالم 
. سبقهبل قد ي بقالسَّ  دركياليوم الصدق 
في ى صدال لتسمعجبل رمضان  على منيناديك ب منادي الإيمان أجِ ! أخي

  :وادي الرِّضوان
!! اءحان وقت الهن! رفيق الشقاءيا  !؟اللقاءشوق  أين! غيابالل وييا ط

من لم يربح  ،نها عِوَض ولا لها قيمةعفما  ،الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة
 ! ؟الفلاح فأنَّى لهمولاه ساعة رضا رضا الومن لم ينل ! فمتى؟ الآن

سرُّ مفعول الصوم 
فيُدلي إلينا  م الجوزيةقيِّ ابن يشاركنا في الكشف عن هذا السر العالم الرباني 

   :ائع استنتاجاته في إحدى فوائده ويقولبلذيذ عباراته ور

ذا إف ،رِن بينهماوقُ , ق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماءلِ خُ "
فتاقت الى , ه خفة وراحةت روحُ دَ وجَ , أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة

ه مَ ه ونوَّ مَ واذا أشبعه ونعَّ  ،واشتاقت الى عالمها العلوي ،الموضع الذي خُلِقَت منه
فانجذبت الروح  ،لق منهلى الموضع الذي خُ إأخلد البدن  ،واشتغل بخدمته وراحته

رقتها ان لاستغاثت من ألم مفـفلولا أنها ألفت السج ،نـفصارت في السج ،معه
. "بلقت منه كما يستغيث المعذَّ ا عن عالمها الذي خُ ـوانقطاعه

بما هو أغلى  والآن مع الموجة المباركة التي قذفك بها بحر رمضان ليغمرك
: واسم هذه الموجة ،من اللؤلؤ والمرجان

 
 : ـــاسيةالبشـــارة الخمــــ .2 
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  :قال εأن النبي  البخاريروى 
 ،وأنا أجزي به ،كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي :يقول االله تعالى«

فإن سابَّه أحد  ،فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ،والصيام جُنة
لخلوف فم .. والذي نفس محمد بيده  !مإني صائ! إني صائم :أو قاتله فليقل

فرِح أفطر إذا  :للصائم فرحتان يفرحهما ،الصائم أطيب عند االله من ريح المسك
  .)2F1(»وإذا لقي ربه فرح بصومه ،بفطره

: مة بين ثناياههدايا قيِّ  خمسهذا الحديث وحده ويحوي 

  فإنه لي  :الأولىالهدية

ا إلا أنه خصَّ الصيام هنا مع أن الأعمال كلها الله وهو الذي يجزي به
والصوم لا  ،لما كانت الأعمال يدخلها الرياء" :القرطبيوالسبب كما يقول  ،بالذكر

. "يطلع عليه إلا االله أضافه االله إلى نفسه
ا من تناول الطعام والشراب لكنه نً كون وحده في المكان الخالي متمكِّ فالصائم ي

بها في ثعقاب االله وطمعً  ا منخوفً  ،لا يفعل ويختصُّ  ،يشكر االله صنيعه لذا ،وا
. صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال

وهو أنه لا يعلم أحد حقيقة صومك  »فإنه لي« :تفاد من قولهودرس آخر مس
وكم من ممتنع عن الأكل والشرب أمام الناس غير أنه عند االله غير  ،إلا االله
 .صائم
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 به وأنا أجزي :الهدية الثانية  

وأنا أجزي «" :المناويقال . ا لجزائهء ثوابه بنفسي تعظيمً أتولى إسدا :أي
لأن الكريم إذا أخبر بأنه يُعطي  ،إشارة إلى عِظَم الجزاء وكثرة الثواب :»به

". العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء وشرفه
ة ـأي أنفرد بمعرفة مقدار ثوابه ومضاعف :»وأنا أجزي به« :لقوله ومعنى آخر

اس وأنها ـال قد كُشِفت مقادير ثوابها للنـمعناه أن الأعم" :لقرطبياقال . اتهـحسن
وم فإن االله ـإلا الص ،تُضاعف من عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله

ية القرطبيد لقول ـويشه ،"ه بلا حد ولا عددـيثيب علي كل عمل ابن « :مسلم روا
 :ال االله تعالىقـ ،يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ،آدم له

إِنَّمَا يُوَفَّى  ﴿ :وهذا مصداق قول ربنا. )3F1(»زي بهـإلا الصوم فإنه لي وأنا أج
ابِ  والصابرون هم الصائمون في  ،]10 :الزمر[﴾  نَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ روْ ـالصَّ

  .أكثر الأقوال
ان واسمع إلى البشرى الرائعة التي تؤكِّد نفس المعنى والتي جاءت على لس

: في قوله رضي االله عنهما -  -عبد االله بن عباس
 ،فبينما هم كذلك ،بعث أبا موسى على سرية في البحر εأن رسول االله «

قفوا ! يا أهل السفينة :إذا هاتف فوقهم يهتف ،قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة
. أخبرنا إن كنت مخبرا :فقال أبو موسى ،أخبركم بقضاء قضاه االله على نفسه

إن االله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم  :لقا
. )4F2(»صائف سقاه االله يوم العطش
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ولأنه يريد أن يكون الحديث  ،رجل أفعال لا يكتفي بالأقوال أبا موسىولأن 
ى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ن يتوخَّ كا ؛له لا عليه الذي رواه حجة
!! مها فيصوينسلخ فيه حرً 

 الصوم جُنَّة :الهدية الثالثة  

ويدفع النار عنه يوم  ،ترس يدفع المعاصي عن الصائم في الدنيا :يأ
.  )5F1(»والصوم جُنَّة من النار« :الترمذيوفي  ،القيامة

فإذا صام المرء  ،أن الشيطان يجري في عروق ابن آدم مجرى الدموذلك 
على  وبهذا يقبل الناس ،هوساوس تفتضيق مسالك الشيطان وقلَّ  ،ضاقت عروقه

◌َ فيكون ال ،الطاعات . ةصوم لهم جُنَّ
 ،ان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهواتـإنما ك :ابن العربي قال

ا رً ـنفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ست فإذا كفَّ  ،بالشهواتة ـوالنار محفوف
ضلية الصيام على غيره إلى أف رـابن عبد البولذا أشار  ،رةـله من النار في الآخ

  ."حسبك بكون الصيام جُنَّة من النار فضلا" :من العبادات فقال

حقيقة التقوى 
وذلك بلزوم  ؛ابينه وبين غضب االله وقاية وحجابً العبد ل ـهي أن يجع التقوى

من وقاية العبد وحمايته  :النهائي وهدفهامُراد التقوى و ،طاعته واجتناب معاصيه
عليٌّ لذا أوصى  ،الصراط عبر فوقحين ي يرِدَهاأن  واحد مناكل النار التي لابد ل

أوصيك بتقوى االله عز وجل الذي " :قالة جامعة فـي وصيف لاً رج τ بن أبي طالب
. "وهو يملك الدنيا والآخرة ،ولا منتهى لك دونه ،لابد لك من لقائه
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 ،ينتهي لاوحذرٌ  ،وخشيةٌ دائمة ،حساسيةٌ في الضمير :ةالإيمانيومن آثارها 
 ،والشهوات أشواكُ الرغبات فيه طريقِ الحياة الذي تتناثر ؛وتوقٍ لأشواك الطريق

. وأشواكُ الفتنِ والموبقات ،وأشواكُ المخاوفِ والهواجس
يا أَيُّهَا الَّذين ﴿  :قال تعالى. والصيام من أهم الطرق المؤدية إلى التقوى

يامُ كَمَا كُتِبَ   :البقرة[ ﴾عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقوْنَ  آمَنوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّ
183[ .

لأن امتلاء البطن  ،تتقون المعاصي والذنوب :﴾لَعَلَّكُمْ تَتَّقوْنَ  ومن معاني ﴿
ومعلوم أن الجائع  ،بالطعام والشراب رأس البواعث على الفحشاء والمنكر

إبراهيم بن  لذا قال ،ما يجده الممتلئ العطشان لا يجد في نفسه من أثر الشهوات
تربية البطن أصل بن الفضل البلخي  محمدوجعل  ،"الجوع يُرِقُّ القلب" :أدهم

. "دك في بطنك زهدك في الدنياـفبقدر زه!! كـالدنيا بطن" :الزهد حين قال
أن معنى  مصطفى صادق الرافعيقول  :﴾لَعَلَّكُمْ تَتَّقوْنَ  ومن معاني ﴿

وذلك أن الصائم قد صام ليتقي شر حيوانيته  ،لآية هو الاتقاءالتقوى في ا
سه إني غائب عن الفحش والجهل  :معناه !إني صائم! إني صائم :فقوله ،وحوا
 .إني في نفسي لا في حيوانيتي ،والشر

وذلك أن  ،تتقون الجهل بقدر نعمة االله عليكم :﴾لَعَلَّكُمْ تَتَّقوْنَ  ومن معاني ﴿
ينسون بل  ،باوالشر مغدقة عليهم ينسون نعمتي الطعامالنعم ال مِّ ضَ الناس في خِ 

 ،حساباتهموبالتالي يسقط شكر النعمة من  ،الجوع والعطش ويغفلون عن شدتهما
ومن  ،ذكروا نعمة االله عليهمتففرض االله عليهم الصوم مدة يسيرة من الزمن لي

عند  هذه النعمم هحتى إذا رُدَّت إلي ،ذلك عبادة يؤجرون عليهامن كرمه أن جعل 
كان يفعل الإمام  ماإلى وانظر على سبيل المثال  ،هاالإفطار شكروها وأدوا حقَّ 

فلا يضل ولا االله عليه نعم إحدى ر نفسه بكل وضوء ليُذكِّ عند  بن حنبلأحمد 
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. ينسى
ا يستقي له أحدً  عُ كان أبي رحمه االله لا يدَ " :أحمد بن حنبل بن صالحقال 

تِ يا أب :قلت !!الحمد الله :قال لئًامتخرج الدلو مأذا إفكان  ،لا هوإالماء للوضوء 
﴿  :ولـت االله عز وجل يقـما سمعأ.. يا بني  :قال !؟الفائدةما .. أي شيء  ..
. "]30 :الملك[ ﴾ نٍ يْ عِ مَ  اءٍ مَ بِ  مْ كـُ تيْ أْ يَ  نْ مَ فَ  ارَ◌ً وْ ـغَ  مْ كُ ؤُ امَ  حَ بـَ صْ أَ  نْ إِ  مْ تُ يْ أَ رَ أَ 

 !!حين تنتحر الهموم
 :بن الجوزيا قال

وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص  ،ادائمً  الازمً  اضاق بي أمر أوجب غمً "
تْ لي ضَ فعرَ  ،للخلاص افما رأيت طريقً  ،من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه

أن التقوى  فعلمتُ  ،]2 :الطلاق[ ﴾ اوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجً ﴿  :هذه الآية
فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدتُ  ،ل غمللمخرج من ك سببٌ 

. "المخرج

 فليتنافس المتنافسون
  :الجوزية ابن قيِّمالإمام قال 

  :التقوى ثلاث مراتب"
تها عن يَّ مِ حَ  :الثانيةو ،اتـمام والمحرَّ ـن الآثعب والجوارح ـة القليَّ مِ حَ  :أولها

عطي العبد فالأولى تُ  ، يعنيعن الفضول وما لا ةيَّ مِ حَ ال :الثالثةو ،المكروهات
 ."روره وفرحه وبهجتهـكسبه سة تُ ـوالثالث ،ه وقوتهـة تفيد صحتـوالثاني ،هـحيات

 أطيب عند االله من ريح المسك  :ةالهدية الرابع

كل واحد أحلى من الآخر فتذوَّق معي هذه الحلاوة  سبعة أقوالوهو على 



أنا !   ...   من الطارق؟ 26 
 رمضـــــــــــان

: حتى تشتاق لعبادة الصوم وتداوم عليها

. نه أطيب عند االله من ريح المسك عندكمأ :الأول

ه أطيب من ريح ـيحفتكون ر ،رةـم بذلك في الآخـأن االله يجزي الصائ :الثاني
. امسكً تفوح وريح جرحه يوم القيامة د ـكما يأتي الشهي .. كـالمس

لذا أظهره االله في الآخرة علانية  ،أن الصيام سِرٌّ بين العبد وربه في الدنيا :الثالث
في أخفوا صالح عملهم ليشتهر الصائمون في الآخرة جزاء ما  ،للخلق
. الدنيا

و أغلى من المسك في ـواب في الآخرة ما هـم ينال من الثـأن الصائ :الرابع
. دنياكم

. أن فضل الصيام بين العبادات كفضل المسك بين الأشياء :خامسال

ثيبه على أن االله تعالى يثيب الصائم على خلوف فمه أكثر مما ي :دسالسا
حيث أثاب االله على استخدام المسك في الجُمَع  ،استعماله المسك

.  والأعياد

. أن الطيب هنا كناية عن القبول والرضا :السابع

. فعلهلمدح الالثناء على الصائم و من أعظموعلى الإجمال فهذه العبارة 



رمضـــــان : الفصل الأول 27 
 كريـم

   يفرحهما فرحتان وللصائم :ةخامسالالهدية:  

 ، بشري ح بزوال جوعه وعطشه وهذا فرح رِ اه فَ معن :بفطره فرح أفطر إذا .أ

 بل فرحه ،فحسببفطره فرحه  عدي مفلوعلت همته  هتسامت روحهناك من لكن 
 م عبادتهاتمام صومه وختوب ،بشبع روحه لا بشبع بطنه ؛سماويفرحٌ  الأكبر

 .ذكرهه ورِّ بِ على  فطرهذا الته له بومعونعليه وتخفيف ربه 

 . المنزلة علوو الثواب بنيل أي  :وإذا لقي ربه فرح بصومه  .ب

ك لَ عاجَ  ،الهدية السابقةأثر  رح المتولدة في قلبك منقبل أن تنفد جرعة الفو
  :وهيألا ية أغلى وجائزة أحلى درمضان به

 
 
 

 دعوة منهم عبد لكل..  وليلة يوم كل في عتقاء تعالى الله إن« :ε قال
  .)6F1(»مستجابة

 ،وااللهلا ك :الجوابو !بذلوه؟ جهدوه أو عتقهم دون عمل عملأفهل يا ترى  
 قبلالفرصة  غتنمتأن  لطيف علىافهم ما وراء الحديث من باعث حثيث وحثٍّ ف
من  أنتالصبح و يطلع عليكأن  قبلكل ليلة  كبذل قصارى جهدتو ،تضيع أن

 هل نجوتُ و !الليلة أم ليس بعد؟ هل أُعتِقتُ  :سأل نفسك كل ليلةتو ،المحرومين
! ؟الهالكين يفأم لا زلت 

 

                                                 
 .2169: رقمكما في صحيح الجامع عن أبي هريرة  رواه أحمد: ) صحيح( )1(

 :ةلـــل ليـــزة كــائــج .3



أنا !   ...   من الطارق؟ 28 
 رمضـــــــــــان

عن غيره من ان ـة الجود التي اشتهر بها رمضـا لعادة الكرم وخصلواستمرارً 
: اة بالذهب مكتوبٌ عليهاشَّ وَ وعليها بطاقة مُ الهدية الرابعة بعث إليك بالأشهر 

 
 
 

 التوراة لتنزِ وأُ  ،رمضان شهر من ليلة أول إبراهيم صحف لتنزِ أُ « :ε قال
 لنزِ وأُ  ،رمضان من مضت عشرة لثلاث الإنجيل لنزِ وأُ  ،رمضان من مضت تٍّ سِ لِ 

 من خلت وعشرين لأربع القرآن لنزِ وأُ  ،رمضان من خلت عشرة لثمان الزبور
 . )7F1(»رمضان

والمراد من إنـزال القرآن في تلك الليلة إنزاله إلى اللوح المحفوظ، فإنه نزل  
مًا في نيِّف وعشري ـن سنة، وسِرُّه كما قال الفخر عليه فيها جملة، ثم أُنزِل منـه مُنَجَّ

 .الـرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضـلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام
 ااختاره من بينهفوأحبه وأدناه  ،مدح شهر الصيام من بين الشهورمن سبحان 

الكتب كل  أنزل فيهذلك بأنه الشهر الذي كاختصه  بل ،كتابه المبرورلإنزال 
لهئه الإلهية على أنبيا  :عيد نحتفل فيه بهذه المناسبة الجليلة بمثابة ليكون ،ورس

هداية  أولو ،وأول استقبال لبركات الوحي الإلهي ،أول اتصال الأرض بالسماء
ميلاد العالم السعيد باليوم لا عجب إذن أن نحتفل ف ،تتنزل على العالم البشري

. يددالنور الجمطلع و
 

على  عنها علانالإن يتم أاستحقَّت فقد  ،بثمن لا تُقدَّراليوم ولأن الهدايا 
الرسول حيث أعلن رب العالمين مرضاة وأقربهم إلى لسان أعظم الخلق أجمعين 

                                                 
 .1497 :رواه الطبراني عن واثلة كما في صحيح الجامع رقم: ) حسن( )1(

 :بــزال الكتـــم إنــموس .4



رمضـــــان : الفصل الأول 29 
 كريـم

ε بنفسه عن:  
 
 
 

 .)8F1(»معي كحجة رمضان في عمرة« :εقال 
في  :»كحجة معي« ،في ثوابها وجزائها :»كحجة معي«ومعنى قوله  

رسول  مع ذاق الذي وجده من حجَّ تجد لها نفس الم حينروحانيتها ومشاعرها 
. تهذيب النفوسالقلوب و ءحياإفي بركتها وأثرها في  :»كحجة معي« ،االله

وما أبلغ هذا الأسلوب في بثِّ الشوق في قلب كل مؤمن ليخوض التجربة 
  .بالسفر إلى هناكوالحلاوة التي لا توصف ويذوق اللذة الغامرة  ،بنفسه

فيحق  ،مسودة حائفوطي ص بيضاءصفحة فتح  ولأن من أغلى هدايا اليوم
: هديةفي يدك لأنك استلمت  لك أن تهشَّ وتبشَّ 

 
 
 

 .)9F2(»ذنبه من تقدم ما له رَ فِ غُ  اواحتسابً  اإيمانً  رمضان صام من« :ε قال
 ،عظمة ثوابه ووافر حسناتهبفرضية الصوم و اتصديقً  :»اإيمانً «ومعنى

وكيف لا يثق في من لا يظلم  ،بثوابهيقينا  من االله الأجر اطالبً أي  »ااحتسابً و«
 لاوَ  االلهِ  لِ بيْ ةٌ في سَ صَ مَ خْ لا مَ بٌ وَ صَ لا نَ أٌ وَ مَ ظَ  مْ هُ بُ صيْ لا يُ  مْ أنَّهُ بِ ذلك  ﴿مثقال ذرة 

 حٌ صالِ  لٌ مَ عَ  هِ بِ  مْ هُ إلا كُتِبَ لَ  لاً عَدُوٍّ نَّيْ  نْ مِ  نالونَ لا يَ وَ  الكُفَّارَ  ظُ غيْ يَ  ائً طِ وْ مَ  نَ ئوْ طَ يَ 

                                                 
 .4098: رقمالجامع  صحيحرواه سمويه عن أنس كما في : ) صحيح( )1(
 .6326: رقمالجامع  صحيحخان وأحمد عن أبي هريرة كما في رواه الشي: ) صحيح( )2(

 :دـــا عيـــرهـآخرة ــعم .5

 :دــديـد الجــهـالع .6



أنا !   ...   من الطارق؟ 30 
 رمضـــــــــــان

 .]120 :التوبة[ ﴾ نَ نيْ سِ حْ المُ  رَ جْ أَ  عُ ضيْ لا يُ  إنَّ االلهَ 
غير مستثقل لصيامه ولا  كنفسبذلك طيبة فعل ذلك تأن ومن الاحتساب 

 وا !رـأقص !ويا باغي الشر أقصر !لـأقب! فيا باغي الخير أقبل ،مستطيل لأيامه
ونودي أن !! دُعي إلى فتح صفحة جديدة مع مولاه فأعرضمن  على يقلب حرَّ 

!! الفرصة السانحة للمغفرة بأيسر السبل فأدبرجاءت 

 ةساع صحو.. عب أيام يُلغي سيئات العمر ت.. م شهر يمحو ذنوب العام صو
!! ألا ما أغلى الهدية ثم أنتم معرضون.. يورث سعادة الأبد 

التي لم تكن تتوقعها أو تحلم ا وا وتقطر أجرً عُّ ثوابً التي تُشِ ومن الهدايا الباهرة 
: من الأياما بها يومً 
 
 
 

حريٌّ بنا أن ف, رةـفي الهج لصحبتهله ار الحبيب ـباختي افرحً ق ـبكى الصديلئن 
.   ياما هذه الأـصحبتنل الكريمر ـالزائا باختيار هذا فرحً  انـدموع يتجر

 وكان εقدما على رسول االله  )10F1(يّ لِ أن رجلين من بَ  τطلحة بن عبيد االله عن 
فغزا المجتهد منهما  ،ا من الآخرا أشد اجتهادً فكان أحدهم ،اإسلامهما جميعً 

 امبينفرأيت في المنام  :طلحةقال  ،ثم توفي ،مكث الآخر بعده سنة ثم ،فاستشهد
ر فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخِ  ،أنا بهما أنا عند باب الجنة إذا

لك  ارجع فإنك لم يأن :فقال ثم رجع إليّ  ،ثم خرج فأذن للذي استشهد ،منهما
وحدثوه  εفبلغ ذلك رسول االله  ،ث به الناس فعجبوا لذلكحدِّ يُ  طلحةفأصبح  ،بعد

                                                 
. حي من قضاعة )1(

وز ــد والفــة الشهيــمنافس .7
 :هــعلي



رمضـــــان : الفصل الأول 31 
 كريـم

هذا كان أشد .. يا رسول االله  :فقالوا »؟من أي ذلك تعجبون« :فقال ،الحديث
 :εفقال رسول االله  ،ر الجنة قبلهودخل هذا الآخِ  ،ا ثم استشهدالرجلين اجتهادً 

رمضان فصام وصلى  وأدرك« :قال. بلى :قالوا »؟أليس قد مكث هذا بعده سنة«
فما بينهما أبعد « :εاالله  قال رسول. بلى :قالوا »؟كذا وكذا من سجدة في السنة

  .)11F1(»مما بين السماء والأرض

أخبار نجاحك في امتحان  :رمضان برلة إليك عسَ رْ مُ مبهجة الومن الهدايا ال
: سمَّاةمُ لثلاثين يوما والالقبول في مدرسة ا

 
 
 

 :ثلاثة أنواع هوو ،وأصل الصبر الحبس ،الصبرهو شهر  رمضان شهر
 ،لمؤلمةوصبر على أقدار االله ا ،وصبر عن المعصية ،صبر على الطاعة

 من صلاة وقرآنعلى طاعة االله  افإن فيه صبرً  ،موالثلاثة تجتمع في الصو
(ما حرَّم االله من الشهواتع اوصبرً  ،ومناجاة

12F

ن م على ما يجد الصائم اوصبرً  ،)2
. ألم الجوع والعطش

 
لأن الصائم يصبر فيه ثلاثين  شهر الصبرى سمَّ بأن يُ  اجديرً  لذا كان رمضان

على أوامر االله تعينه في مستقبله فيكون بمثابة دورة تدريبية  ،على ذلك ايومً 
ر هذا صبفاغرس بذور ال ،سائر أيام حياتهوذلك  ،بتركها هوعلى نواهي ،بفعلها

                                                 
 .3185: كما في صحيح ابن ماجة رقمرواه ابن ماجة : ) صحيح() 1(
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له « :لذا يربط الحديث بين الصيام والشهوة في قوله )2(

 .الجامع حصحي في 7975 :رقم حديث انظر : )صحيح( .»وِجَاء

 :رـــصبـة الـــدرسـم .8



أنا !   ...   من الطارق؟ 32 
 رمضـــــــــــان

. وال العامثمرتها ط الشهر لتجنيَ 
 على محاولات الجهل عليك واستفزازك لتخرج الصبر اليوم ومن أعظم الصبر

قاتله أو شاتمه  وإن امرؤٌ « :حديثالصحيح  وفي ،ويفسد صومك تكطاع نم
  .)13F1(»إني صائم مرتين :فليقل
يقوله مرة بقلبه ومرة  »إني صائم مرتين :فليقل« المراد بقوله" :الزركشي قال 

خصمه  وبقوله بلسانه كفَّ  ،لسانه عن خصمه بقوله بقلبه كفَّ  دفيستفي ،بلسانه
 ."عنه

بل كل  ،وما عندي زمن لسيء الكلام ،ليس عندي وقت للخصام :لسان حالك
. كلماتي تسبيح جميعو ،وقتي ذكر

ها ثمرت قىتبسو ،بعد ذهاب الضيفمعك يستمر أثرها سالهدية التي  والآن مع
: بعد أن يغادر

 
 
 

على  المضمضةأثناء و ئكعند وضولماذا تحرص  :اسأل نفسك! أخي الصائم
لع ه لا يطَّ أنكل هذا الحرص مع  ؟ لمواحدة ماءإلى حلقك قطرة  للتتسأن لا 

 جرعة ماء فكيف بقطرة؟  عتَ تجرَّ لو  حتىيعلم بك أحد  نول ،عليك أحد
من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس تقفين في مطبخك ! وأنت يا أختاه

ها نيتلفظثم  كبطرف لسان هاقتربما ذُ بل  ،وأبرد المشروباتالمأكولات ى شهأمام أ
فأي تهذيب هذا الذي أحدثه  ،كوحدلا تدخل جوفك مع أنك  كيبحركة سريعة 

                                                 
  .3877: رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ) صحيح( )1(

 :ةـــبـراقـوار المــاء أســـنبـ .9



رمضـــــان : الفصل الأول 33 
 كريـم

وأي تدريب عملي على استشعار المراقبة في كل الأوقات م في النفوس؟ والص
  !؟الأحوال وعلى جميع

جعل مما  ؛اعلى سوقه تواستو تمفننا رمضان ل اهأهداإخلاص  بذرة اإنه
يترك طعامه وشرابه وشهوته من « نهعبده لأب ويفاخررح ـسبحانه يفرب العزة 

. )14F1(»أجلي
أحوال مختلفة في وتدريب  تجريبإلا من خلال  صل إليهاتلا وهذه المراقبة 

 ي أن نموها في استخدامهابعضلات الجسم فما تكون أشبه  يفه ،أوقات شتىو
. ولهذا زار رمضان ،هاوالاعتماد علي

من خلال قسر الأبوين  الذين يأتون الفضائل ويقومون بالواجبات انظر إلىو
ضعف ذلك خلوا بأنفسهم أو فإذا  ،ن أو ضغط المجتمعوانقتحت وطأة الأو 

 .يستطيعونمعاصي ما والالضغط أو تلاشى أتوا من الرذائل 
 إعراضا يواجهها من اعِف البركة في الدنيا والدين مع مضوالآن مع هدية ت

  :الذين لا يدركون أنهاوإهمال الكثيرين ين الغافل
 
 
 

 نبع الخيرم اأنهمع  ،عبادة جليلة يغفل عنها الكثيرون وينامون عنهاالسحور 
 الغداء هو فإنه ؛السحور بهذا عليكم« :εرسول االله  قال. النماء رُّ وسِ 

 أعطاكموها بركة السحور إن« :من تضييعه فقال ε النبي وحذَّرنا، )15F2(»المبارك

                                                 
 .3877: رقمرواه الشيخان عن أبي هريرة كما في ص ج ص :  )صحيح() 1(
 .4081: رقمالجامع  صحيح في رواه أحمد والنسائي عن المقدام كما: ) صحيح() 1(

 :ةــــركـــبـودع الـــتـمس .10



أنا !   ...   من الطارق؟ 34 
 رمضـــــــــــان

  .)16F1(»تدعوها فلا االله
 ،ر الإلهي في الشيء وثبوته فيهـوذلك بنزول الخي اءـهي الزيادة والنم البركةو

وفي الطعام وفرته  ،ا وسكينتهاهـسعتوفي الدار  ،البركة في المال زيادته وكثرتهف
وفي  ،وتفاهمها وفي الأسرة انسجامها ،كثرتهم وحسن أخلاقهم ولادوفي الأ ،لذتهو

وفي العمر  ،هامماتو سلامتهاوفي الصحة  ،وقضاء الحوائج فيه هالوقت اتساع
جماع لكل إذن البركة ف ،وفي العلم الإحاطة والمعرفة ،طوله وحسن العمل فيه

هذه طلب في  دَّ فلا غرابة بعد ذلك أن نجِ  ،كثرة النعملموصل طريق و الخير
وفيه ليلة . )17F2(»مباركرمضان شهر « :فيه εالنبي قال ر ـفي شهاليوم ة ـالبرك
فيه بل وعمَّت  ،]3 :الدخان[﴾  ةٍ ـإِنَّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَةٍ مُبارَكَ ﴿  :بقولهربنا ا ـوصفه

. حتى الطعاملتشمل كل شيء ركة ـالب

معنى البركة في السحور 
  صالحة ل اعمالأة على الصيام وغيره من أنه يُعطي القو هفي البركةمن
ر فيجد  ؛النهار أثناء  النوافلالفرائض وأداء  ا يبعثه علىنشاطً في نفسه المتسحِّ

. في همة وعزم
 والاستغفارالإلهي  تنزلر وهو وقت الحَ إدراك وقت السَّ  فيه البركةمن و 

. المبارك
 إدراك ومع المؤذن  الفجرترديد أذان أضمن لفيه أنه  ومن البركة

. لك من الفضلمع ما في ذ صلاة في وقتها مع الجماعةال
 بل  موالص تكرارشق عليه م إذا تسحَّر لا يـأن الصائ فيه ومن البركة

                                                 
 .1636: الجامع رقم صحيح في كمان رجل  رواه أحمد والنسائي ع: ) صحيح() 2(
 . 3519: الجامع رقم صحيح فيكما عن رجل رواه أحمد والبيهقي  :  ) صحيح() 3(
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. للصيامعليه العودة تثقِّل د مشقة ـفإنه يج ؛لمن لا يتسحَّر اخلافً  ،يشتاق إليه
 قال . ان جرعة ماءك ولوأنه يكفي فيه القليل  فيه ومن البركةε: 

 .)19F2(»التمر السحور مَ عْ نِ «وإن كان  ،)18F1(»بالماء ولو رواحَّ سَ تَ «

وصلاة  ،فإن فعلتم ذلك وواظبتم عليه استحققتم صلاة االله عليكم وهي الرحمة
! ؟فكيف بعدها لا تُرحمون ،ملائكته عليكم وهي دعاؤهم لكم بالرحمة

 .)20F3(»رينالمتسحِّ  على يصلون وملائكته تعالى االله إن« :εقال 
رين فإذا إعداد ما هو إلا والسحور  ،كان االله وملائكته يصلون على المتسحِّ

!  ؟نفسه للصيام فما ظنك بالصيام
مع النبي  وارتسحَّ هم نالذي حدَّث أ زيد بن ثابت يدلنا عليهأما وقت السحور ف

ε الأذان والسحور؟ قال هما يعنيكم بين :فسأله سائل ،إلى الصلاة  واثم قام: 
(آيةأو ستين يعني قدر خمسين 

21F

4(.  

وزادت الحسرة على  ،ت الفجيعة بفقدهاعظُمَ .. ية كلما غلت الهد.. إخواني 
  :الهدية التالية كانت من نوعخاصة إذا  ،فواتها
 
 
 
 

 يوم الصائمون منه يدخل يانالرَّ  :له قاليُ  ابابً  الجنة في إن« :ε قال

                                                 
 .2944: رواه ابن عساكر عن عبداالله بن سراقة كما في ص ج ص رقم :) صحيح() 1(
 .6772: رواه أبو نعيم في الحلية كما في ص ج ص رقم : )صحيح() 2(
 .1844: اه ابن حبان عن ابن عمر كما في ص ج ص رقمرو: ) حسن() 3(

 .666 :رقم اللؤلؤ والمرجان كما في عن زيد بن ثابت رواه الشيخان  : )صحيح() 4(

 :انــــريـن الــرواء م .11
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 ،منه فيدخلون فيقومون الصائمون؟ أين: قاليُ  غيرهم أحدٌ  منه يدخل لا القيامة
 .)22F1(»أحد منه يدخل فلم قغلِ أُ  دخلوا فإذا
يا لأن الصائم كابد الجوع والعطشو  ن حيث استحق أن يدخل من باب الرَّ

مجرَّد ذكر اسم هذا الباب و ،لأن الجزاء من جنس العمل ،ينمحي الجوع والعطش
 ليذهبالأبدي  الجنةنعيم  إلىفكيف إذا دخل منه العبد  ،الراحةفي القلب يبعث 

 عن الرير كالحديث بذ واكتفى ،غير رجعةيان إلى مجاهل النسإلى  تعبمعنى ال
 εوأكَّد النبي  ،الجوع من الصائم على أشق العطش لأن أو ،عليه لدلالته الشبع

 يدخل لا« :ولهقب ونيلهم لهذا الشرف دون غيرهمتفرُّدهم بالدخول من هذا الباب 
. »غيرهم أحدٌ  منه

رك  القيود ووضع عنك  من كلفيه ومن مفاجآت رمضان اليوم أن االله حرَّ
أن يُطلق هذا الشهر لذا استحق أول يوم في  ،إصرك والأغلال التي كانت عليك

: عليه اسم
 
 
 

ينسى الغاية ف ،يفقد الإنسان الذاكرةقد الحياة  لغشامكثرة في غمرة الأحداث و
دالة عليه من طعام وشراب وبدلا من أن تكون نعم االله  ،التي خلقه االله من أجلها

صبح العبد يو ،عبد من دونهتُ و ،تُطلب لذاتهاو ،هعنتصبح صارفة  ى االلهعل
 ،الرئاسةتستهويه و ،يجتذبه الشرفو ،درهمـلراكعا لويمسي ساجدا للدينار 

أتي في ،ولو بالحقمن ينصحه  عادييُ و ،لـولو بالباطه ـويستعبده من يمدح
. دورها المنشود ةللنعم دَّ رُ ويَ  ،ن ليعيد الأمور إلى نصابهارمضا

                                                 
 .2121:رواه الشيخان عن سهل بن سعد كما في ص ج ص رقم:  )صحيح() 1(

 :لالـــقتــوم الاسيــ .12
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ا على النفوس للعادات سلطانً معلوم أن و ،ا عاداتهمما يأسر الإنسان أيضً و
تصبح طبيعة من البشرية حتى وقد تستقر في النفس  ،وهيمنة على القلوب

رمضان لكن  ،در على مفارقتهاـص منها ولا يقـلا يستطيع المرء التخل ،طبائعها
التي و هفيالتغيير  طول مدةف ،هدواءفيه يجد كل مريض فريد  مستشفى زماني

المتنوعة من الحياة  ليشمل أنشطةالتغيير هذا وشمول  ،تستمر ثلاثين يوما
 ؛تاوقطرق شغل الأإلى أوقات الطعام والشراب ا بمرورً مواعيد النوم والاستيقاظ 

 البيئةأفراد ليشمل  التغييرهذا عموم التشجيع الذي يحدثه يُضاف إلى ذلك 
والفكاك من أسر على الخروج من المألوف  ساعدكل ذلك ي ؛ة بالإنسانحيطالم

 !! ستقلاللالإعلان االمعلنة من قِبلك  حرب التحريرإطار في  العادات
وإنما شُرِع الصوم كسرًا لشهوات النفوس وقطعًا لأسباب " :المناوي قال  

الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنهم لو داموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء، 
عن االله، والصوم يقطع أسباب التَّعبد لغيره، ويورث الحرية من الرِّق،  وقطعتهم

لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا تملكه، لأنه خليفة االله في ملكه، فإذا 
 االلهِ  رَ يْ غَ ◌َ أ ﴿ :ه فقد قلب الحكمة، وصَيَّر الفاضل مفضولاً، والأعلى أسفلـملكت

 ،معبود إله والهوى ،]140 :الأعراف[ ﴾ نَ ميْ الَ عَ الْ  ىلَ عَ  مْ كُ لُ ضَّ فَ  وَ هُ وَ  اهً لَ إِ  مْ كُ غيْ بْ أَ 
 ".لغيره التعبد أسباب قطع يورث والصوم

ها معه لبناء صرح مشيد رومن هدايا رمضان كذلك تلك اللبنات التي أحض
: وبناء عتيد في نفس كل مسلم ألا وهو

 
 
 

للشهوات  اوقمعً  ،النفسية ةللإراد صقلاً  يشكِّلرمضان  صوملاشك أن 

 :اء الإرادةـــنبــ .13
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ضة  ،ديةالجس حملِ تعلى  وتربية عملية ،الحسيةعلى هجر اللذائذ شاقة وريا
عن  سكوتو حقالنطق بو عطاءحلم وأناة وعفة وو من جوع وعطش اتالمكروه

  .باطلال
 ﴾ مْ كُ لَ  رٌ يْ موا خَ وْ صُ تَ  نْ أَ وَ  ﴿ :سبحانهاالله  لوق لإرادةمن بناء الصوم لو

أن شارة إلى خصة للمريض والمسافر بالفطر إفي أعقاب ذكر الر ]184 :البقرة[
وبناء ك إرادتقوية لت ،غير الشاقالمُتحمَّل صوم مع المرض والسفر هو الالأفضل 
للفرار من ذريعة الرخص تتَُّخذ لا  بذلكو ،سبيل اهللالمعاناة في  ويدكوتععزيمتك 
بل يكون الصوم صورة من صور الرجولة  ،والهروب من الفرائض الواجبات

. يةمستعلنة والإرادة المستعلِ ال
(داود امـصي االله إلى امـالصي أحب«ون ـذلك ككـ لإرادةوم لـالص اءـبنن ـوم 

23F

1(، 
فهو أفضل من صـوم الدهـر لأنه أشـق على  ،)24F2(»ايومً  رـفطويُ  ا ـًيوم ومـيص كانو

 .النفـس بمصادفة مألوفها يومًا ومفارقته يومًا
يحس  فلا عادة له الصوم صار الدهر صام من أن هرُّ وسِ " :الغزاليالإمام  قال

وقعه في نفسه بالانكسار، وفي قلبه بالصفاء، وفي شهواته بالضعف، فإن النفس 
إنما تتأثر بما يَرِد عليها لا بما تمرّنت عليه، ألا ترى أن الأطباء نَهَوْا عن اعتياد 

ده لم ينتفع به إذا مرض، لإ: شرب الدواء وقالوا له فلا يتأثر لف مزاجه من تعوَّ
 ".به، وطب القلوب قريب من طب الأبدان
                                                 

: في الحكمة من صيام داودأبو قدامة المقدسي قال  )1(
   : معان وذلك يجمع ثلاثة

 وفى ذلك جمع بين ما لها وما  ،تعبدها وتستوفى فى يوم الصوم ،عطى يوم الفطر حظهاأن النفس تُ   : أحدها
  .وهو العدل ،عليها

 شكر وصبر  : نصفان  والإيمان ،ويوم الصوم يوم صبر ،أن يوم الأكل يوم شكر  : والثاني .   

 لت عنهاقِ نُ  ت بحالةسَ أنِ  أنه أشق على النفس من المجاهدة لأنها كلما  :  والثالث. 

 .170: رواه الشيخان وأحمد عن ابن عمرو كما في ص ج ص رقم: ) صحيح( )2(
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الفرصة الذهبية 
أو  ،امطلقً  هافلا يصلي ،في صلاته اطً لمن كان مفرِّ  ذهبيةرمضان فرصة 

ليجد نفسه اليوم  ،ف عن أدائها جماعة في المسجدأو يتخلَّ  ،عن وقتها  هاريؤخِّ 
. إلى بيوت االله منجرِفا مع الجموع المدفوعة بسيل الإيمان ورصيد الفطرة

يكون ل ،لكل شاب أحب فتاة في الحرام ولكل فتاة كذلك ذهبيةرمضان فرصة 
تجنب التجرُّع من نفس و ،غضب الجبار هروب منوال ،تغيير المسارلفرصة 

وهتك الأعراض صفعة لابد أن تُرَدَّ على  ،فإن الزنا ديْن ،الكأس ولو طال الزمان
. نفس الوجه يوما من الأيام

 رمِ َّـ كَ ق الفساد فأنت غير مُ رُ طُ      اال وتابعً ـم الرجرُ حُ  ايا هاتكً 

 ع الدرهمِ بـْ برُ  ىزنفي أهله يُ     بألفي درهم  ومٍ ـفي ق نِ من يزْ 

 ا من أهل بيتك فاعلمِ فَ لوَ اكان     ه تَ قرضْ ـإذا است نٌ إن الزنى ديْ 

الذي رأى في حياته من تجارب ومواقف ما جعله  ابن المعتزوهي تجربة 
. "من يهتكْ سِتر غيره تُكشَفْ عورة بنيه" :دِّد في صرامة وحزميه

: وصدق الشاعر المؤمن حين أرشدك إلى العلاج قائلا

فليأت في رمضان باب طبيبـه مـن نالـه داء الهـوى بذنوبـه 

أزكى من المسك الشَّذِيِّ وطيبه لوف هذا الصوم يا قوم افهموا فخُ 

الصوم لي وأنا الذي أجزي به : أوليـس هـذا القول قول مليككم

عادة أسيرا للذنب أو  لكل من أوقعه الشيطان فريسةً  ذهبيةرمضان فرصة 
بحبل النجاة ويدلِّيه في إليه  ليلقياليوم رمضان  هفيزور ،مرذولةأو خطيئة  قبيحة

المداومة على ترك المنكرات ما  :أيها المبتلىودورك  ،هبئر الخطيئة لينتشل
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ثم  ،أعلى البئربصيص النور  تلمحإلى حين حتى ث بالخيرات والتشبُّ  ،طعتاست
هذا إن  ،ا فحسب ييأس منك الشيطان وليس قبلهعندو ،وتستمرعلى ذلك تداوم 

وعندما  ،ارةالسيَّ أحد غيابت الجب دون أن يلتقطك وإلا ظللت في  ،أردت النجاة
!! كم من متحسِّر تحت التراب :فيك قول القائل تحققيأخشى أن تموت 

ليفتح االله  البصريالحسن  أرشدك إليهسبق ووهذه المداومة هي المفتاح الذي 
  :رحمه االلهقال . به عليك

ا على طاعة االله فبغاك وبغاك فرآك إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومً 
تتقدم خطوة وتتأخر  ؛وإن كنت مرة هكذا ومرة هكذا ،ك ورفضكمداوما ملَّ 

 .خطوتين طمع فيك
فورة أن اعترته لمن أصابته نزلة فتور ونوبة كسل بعد  بيةذهرمضان فرصة 

 استزله الشيطانيا من  ..فانقلب مع االله حال يا من كان له ف ،عمل ثورةنشاط و
قيام  :بحثا عن الذهب هدنياوراء ربه وهو يلهث نسي يا من .. ببعض ما كسب 

. هابتطال غيدموعك  ،كتاب االله مشتاق ،رياح السَّحر تبحث عنك ،فتقدكي ليلال
فإن  ،ضعفكإلى االله  فاشكُ  ،بعد قوة إن كان قد اعتراك ضعفٌ ! أخي الغائب

. لطفه بالضعيف أكبر
أن  ن لكآأما  !؟المفاصلةالهجر و رَّ مُ  ؤثرتمواصلة الوأبعد حلو الود ! أخي

وتهرب  ،وتخاف من طول الهجر ،على ما فاتك منه وتبكي ،تذكر حالك القديم
يطلبك و ،الرحيلبفيك  ىنادأن يُ قبل  لصلح معهعقد الأهب وتت ،من هول القطيعة

  .تجد نفسك خاشعا من الذل بين يديهف ،ةللمساءل
 يلهليفاجئك بها قبل رح رمضانلك ومن هداياك اليوم هدية مباركة ادَّخرها 

تساوي عمرك كله إن لم تكن وهي هدية  ،وآخرها هداياهأحلى لتكون مباشرة 
: ك لتلقي مفاجأةأفضل وأغلى فأعِدَّ قلب
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 مرِ حُ  من شهر ألف من خير هي ليلة وفيه« :ε يكفي في فضلها قول النبي
   .)25F1(»مرِ حُ  فقد خيرها

على السآمة  يبعثفي الحياة  إن الرتابة الدائمة والسير على وتيرة واحدة
خلف ظهرها كل به ترمي  ا آخرطعمً لحياة اأعطى العظيم لكن الإسلام  ،والملل

صلاة الجمعة كسر  وفي ،الصلوات الخمس كسر لرتابة اليوم ففي ،سآمة وملل
ليلة القدر كسر لرتابة  وفي ،عامكسر لرتابة الشهر رمضان  وفي ،لرتابة الأسبوع

ويعيش  إيمانهوفي كل محطة من هذه المحطات يجدد الإنسان  ،الشهر ليالي
قها لأول مرة معانٍ  علىيقف حياة جديدة حين  إن كان  الصواب ىإلتعيده ل ؛يتذوَّ

. وترفع همته إن كان قد وهن أو كسل ،قد انحرف

                                                 
 .55: رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:  )صحيح( )1(

 :رـــمعــة الـــليـلـ .14
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لة !! ليلته المُفضَّ
ل فهو الذي فضَّ  ،هو الذي بيده اختصاص التفاضلاالله سبحانه وتعالى و

ل بعض وفضَّ  ،بعض لىل بعض الشهور عوفضَّ  ،بعض لىبعض النبيين ع
ها ضَ عْ بَ  لُ ضِّ فَ نُ وَ  ﴿بعض  لىع طعامفضل بعض البل و ،بعض لىالأوقات ع

. ]4 :الرعد[ ﴾ لِ كُ في الأُ  ضٍ عْ ى بَ لَ عَ 
يت ليلة القدر بهذا مِّ وقد سُ  ،ومن ذلك تفضيله لليلة القدر على سائر الليالي

رضي  عبد االله بن عباسأو كما قال  ،الليالي جميع على وشرفها لخطرهاالاسم 
 :]4 :الدخان[ ﴾فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  ﴿ :االله عنهما في قوله

الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو  مِّ كتب من أُ يُ "
". ى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلانحت ،حياة أو مطر

!! بل أغلى يا إمام
فا وثمانين واعلم أن من أحياها فكأنما عبد االله تعالى نيِّ " :الإمام الرازيقال 

 ."ق أعمارا كثيرةزِ ا رُ ومن أحياها كل سنة فكأنم, سنة 
 نْ مِ  رٌ يْ خَ  ﴿ :الىـوتأمَّل قوله تع ،ا وأغلىـر أعظم مما قال إمامنـلكن الأم 

خيرية مطلقة  إشارة إلى أنها ،كألف شهر :لم يقلو ،]3 :القدر[ ﴾ رٍ هْ شَ  فِ لْ أَ 
ت وأكثر إقبالا عليه كان ا اللهوكلما كان العبد أشد إخلاصً  ،للعدد فيها مفهوم ليس
ة ـليل، ارـة من أنوارها كأنها نهـليل! ألا ما أعظم هذه الليلـة ،ثوابه أعظم اعفةـمض

وما أدراك ما ! االلهأيم نعم وحسنات الدهـر، وأطيب لحظـات العمر، هي أحلى 
لةٌ  :ة القدرـليل لا يُرَدُّ من طرق و ،ابـمن تويقرَّبُ فيها  ،ابوبـا الأـفيهح تُفتَّ  لي
ما لا  الليلةله كتَبُ فيُ  ،الجوابور ـعلى الف يأتيو ،ابُ ـالخطمنه يُسْمَع بل  ،ابـالب
! فماذ أنتم فاعلون؟ ،الثواب منل ـدركه العقيُ 
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 ..يا من ضاع عمره في لا شيء 
 تعدل العمر كله ليلة فإنهاالاستدرك ما فاتك 

ر  حجفي الطين وال كع عمرضيِّ تُ لا ف ،الجواهر والدرر بين يديك

 بما تحويه من أعمال بلبرة بطول الأعمار ليست الع :الدرس العظيم هنا
 بَّ ورُ  ،بالخيرها الحياة ولكن المهم أن تملأبك ليس المهم أن تمتد و ،برارالأ

فاقتنص كل  ،من غافل بليد لحياة كلهاأيام اخير من من مجتهد لحظة واحدة 
. لحظة اليوم ولا تفرِّط في رأس مالك فإنه لا يُعَوَّض

!! تخصيص بعد تعميم
كان يوقظ لذا  ،يهاى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحرِّ يتحرَّ  εان النبي كقد و

على قيامها بأبلغ العبارات وأعظم  وبل وحثَّ  ،هاأهله ليالي العشر رجاء أن يدركو
: الترغيب والتشويق في قوله

   .)26F1(»ذنبه من تقدم ما له رفِ غُ  اواحتسابً  اإيمانً  القدر ليلة قام من«

: حديث آخرفي  εمع أنه قال 
   .)27F2(»ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان قام من«

فلم  ،فليلة القدر ليلة من ليالي رمضان ،وقد يُقال إن أحدهما يغني عن الآخر
!  هذا التخصيص بعد التعميم؟

قيام " :هوو الإمام النوويا به ـيخبرنب ـوالسب ،ب بطل العجبـف السبإذا عُرِ 
ة ـوقيام ليل, ة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوبـليل موافقةان من غير ـرمض

". للغفران وإن لم يقم غيرها القدر لمن وافقها وعرفها سبب

                                                 
 .6441: رقم رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع: ) صحيح() 1(
 .6440: رقم الجامع صحيحرواه الشيخان والأربعة عن أبي هريرة كما في : ) صحيح() 2(
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!! سر الأسرار
: بليلة معيَّنة بل قال εولم يحددها النبي 

 في الأواخر العشر في فالتمسوها ،هانسيتُ أُ  ثم القدر ليلة ريتأُ  إني«
 . )28F1(»الوتر

: ضع آخروقال في مو
 في الليلة تلك الملائكة إن..  وعشرين تاسعة أو سابعة ليلة القدر ليلة« 

 .)29F2(»الحصى عدد من أكثر الأرض
  :وقال في موضع ثالث

 .)30F3(»رمضان من ليلة آخر القدر ليلة التمسوا«
واالله إني لأعلم أي ليلة  :يقول مسلمفيما رواه عنه  τ أبي بن كعببل إن 

وكان  ،وهي ليلة سبع وعشرين ،بقيامها εأمرنا رسول االله هي الليلة التي  :هي
أن  εبالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول االله  :يحلف على ذلك ويقول ُ◌بيأ

  :εيعني بذلك قول النبي  ،الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها
 
تصبح الشمس صبيحتها ، ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة «

 .)31F4(»راءضعيفة حم
 بَّ ورُ  ،عدمها العلامة تخلف من يلزم لاالذي يغفل عنه كثير من الناس أنه و 
لكنه  رآها ممناالله وأكرم  عند أفضل وهو ،اشيئً من علاماتها  ير ولم فيها قائم

                                                 
 .2451: رواه الشيخان ومالك عن أبي سعيد كما في صحيح الجامع رقم:  )صحيح() 1(
 .5473 :رواه أحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ) حسن() 2(
 .1238: رقم الجامع يحصح انظررواه ابن نصر عن معاوية كما في : ) صحيح() 3(
 .5475: رقم الجامع صحيحرواه الطيالسي عن ابن عباس كما في : ) صحيح() 1(



رمضـــــان : الفصل الأول 45 
 كريـم

لا أرى أن يستغرق تحديدها منا كثير وقت وطول نقاش في شهر و ،كسل ونام
 من أن إخفائها حكمةذلك أن  ،لحظةنحن أحوج ما نكون فيه إلى اغتنام كل 

 الفضل إصابة على يتكل ولا عبادته فتكثر ،لموافقتها اطلبً  كثيرة ليالي أحيا أرادها
ا مبيِّنً  εوتأمَّل قوله  ،ا لهابل ينال ثواب ليالٍ كثيرة طلبً  ،ليلة واحدة فحسب في

: يثالحد اواقرأ معي هذ ،»وعسى أن يكون خيرا لكم« :حكمة إخفائها في قوله
فتلاحى   ليخبرنا بليلة القدر   ε خرج النبي  :قال   τ عبادة بن الصامت   عن 

 فتلاحى فلان وفلان ،لأخبركم بليلة القدر خرجتُ «  :فقال ،رجلان من المسلمين 

فالتمسوها في التاسعة والسابعة  ،وعسى أن يكون خيرا لكم ،عتفِ فرُ 
. )32F1(»والخامسة

: همية وهو أنوفي الحديث درس آخر غاية في الأ

جدال رمضان علقم   
 ،امرضي االله عنه عبد االله بن أبي حدرد وكعب بن مالك هما وهذان الرجلان 
وأن المكان  ،سبب الحرمان الجدال وأن, مة مذمومةودليل على أن الخص وهذا

 وقوعها فيوزاد من فداحة هذه الخصومة  ،ع منه البركةرفَ تُ  يحضر فيهالذي 

رفع الصوت ثم  ،شهر رمضانحدوثها في ثم  ،ذكر لا اللغووهو محل ال ،المسجد
 قَ وْ فَ  مْ كُ اتَ وَ صْ ا أَ وْ عُ فَ رْ لا تَ  ﴿ :منهي عنه لقوله تعالى وهو εبحضرة رسول االله 

 مْ تـُ نْ أَ وَ  مْ كُ الُ مَ عْ أَ  طَ بَ حْ تَ  نْ أَ وَلا تَجْهَروا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ  بيِّ النَّ  تِ وْ صَ 
هذا الحديث تحت  الإمام البخاريأورد ا ـومن هن ،]2 :الحجرات[ ﴾ نَ روْ عُ شْ لا تَ 

 . ط عمله وهو لا يشعرـوف المؤمن من أن يحبـخ :عنوان

                                                 
 .بخاريال صحيح في 47: رقمرواه البخاري عن عبادة بن الصامت : ) صحيح() 2(
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ليلها كنهارها سواء 
أستحب  :الشافعي وقال ،ليلها كنهارها :في حق ليلة القدر الإمام الشعبي قال

. ان يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها
ويستغرق ذلك  ،فاغتنام هذه الليلة لا بد له من إعداد وتجهيز ،هي لفتة ذكيةو

فالفضل اليوم  ،حتى إذا ما بدأت الليلة لم يضِع منها شيء ،أغلب ساعات النهار
ولن  ،واللحظة الواحدة غالية غالية ،وضياع الدقيقة خسارة فادحة ،لا يُقدَّر بثمن

فتأسَّف على كل  ،القيامة ولات ينفع الندم يعرف المُفرِّط فداحة خسارته إلا يوم
لا يؤنسك فيها كل لحظة ابكِ على و ،ساعة من ساعات هذه الليلة فارغة من ذكر

. فيها مصحف أو دعاء

أفضل أعمال الليلة 
. الدعاء في تلك الليلة أحب إليَّ من الصلاة :سفيان الثوريقال 

أن صلاة يكثر فيها  سفيانهذا فيرى أن المقصود من قول  ابن رجب ويشرح
 :فأفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر ،الدعاء خيرٌ من صلاة يقل فيها

. صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع
اليد  فمدُّ  ،عطاء وضاعت منك فرص الثراءإن فاتك زمن ال :تذكَّر! أخي
. حيلة الحمقى ذلك بعدللسؤال 

  تقديم طلبات العفو
يا رسول االله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟  :قالت ارضي االله عنه عائشة عن

  .)33F1(»عني تحب العفو فاعفُ  وٌّ اللهم إنك عفُ  :قولي« :قال

                                                 
 .4423: رقمرواه الترمذي وابن ماجة عن عائشة كما في صحيح الجامع  : )صحيح() 1(
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 ،المتجاوز عن سيئات عباده :والعفُوُّ اسم من أسماء االله الحسنى ومعناه
.  الماحي لآثارها وإن عظمت

ل العفو وفي الحديث إشارة إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب عليه سؤا
وأما من تلطّخ  ،إذ الرضا لا يكون إلا للمتطهِّرين من الذنوب ،لا الرضا

. بالمعاصي فلا يليق به إلا سؤال العفو
! لكن لماذا سؤال العفو حتى بعد اجتهاد أيام العشر؟

إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد "  :ابن رجب الحنبليقال 
لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا  ،لي العشرفي الأعمال فيها وفي ليا

فيرجعون إلى سؤال العفو كحال  ،ولا مقالاً  ا ولا حالاً صالحً  يرون لأنفسهم عملاً 
ر  ليس بعارف من لم يكن غاية أمله  :يحيى بن معاذ ليقوولذا  ،"المُذنب المُقصِّ

. من االله العفو
هـفا  ـاء وقدـوقـد أس    يــا ربُّ عبدك قد أتاك 

من سـوءِ ما قـد أسلفا      ـاؤه ـيكــفيه منك حي
ـوك من عقابك مُذ جفا       ل عفــوقد استجار بذي

ا ـلـى من عففـلأنت أوْ     هربِّ اعـفُ عنه وعـافِ 
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دعاء العفو أنجى 
ا ما يقول في كثيرً  أبوعثمان سعيد بن إسماعيل الحيري كان شيخ الإسلام

: رمضان وفي غير رمضانوفي  ،مجلسه وفي غير مجلسه

وفي القبور  ،وفي الممات عفوك ،في المحيا عفوك ،عفوك يا عَفُوُّ عفوك"
وعند ممر الصراط  ،وعند تطاير الصحف عفوك ،عند النشور عفوكو ،عفوك
".  عفوك وفي جميع الأحوال عفوك يا عَفُوُّ  ،وعند الميزان عفوك ،عفوك

أحيا لأنه يحيى 
ن كانت الطاعات إ.. إلهي ما أكرمك  :مناجاته يقول في يحيى بن معاذكان 

 ،ن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرهاإو ،فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها
 .ومن الذنوب بين سترك ومغفرتك ،ك وقبولكتفنحن من الطاعات بين عطي

بني ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته أن لا يعذِّ  لقد رجوتُ  :يقولوكان 
. د الممات وقد عرفت جود رأفتهبع

 !؟متنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاءأكيف  :يقولو

لا  ؛لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر إني لأرجو أن يكون توحيدٌ  :ويقول
  .يعجز عن محو ما بعده من ذنب

 ولا تغيظه بشيء هو أنكى له من ،إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو :ويقول
  .فاعفُ عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ،عفوك عنا

سن عفوك عن جُرْمي وعن زللي في حُ      لا شيء أعظمُ من ذنبي سـوى طمعي
وابدُل بذنبي ثـواب الخــائف الوجِل      افاقبل توبتي كرمً رفتُ ـــإن كنتُ أس

نقطة التحول 
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فلا بد  ،الأرض على وجه جديدة لكل مسلمولادة ليلة تتمخَّض عن ليلة القدر 
لها طقوس أو ليلة  ،عابرة مجرد لحظةلا  تهفي حياتحول نقطة إذن أن تكون 

ثم لا يلبثون أن  ،عيَّنة من اجتماع الناس في المساجد وحضورهم لختمة التراويحم
يئنُّ من الجفاء وقلة  ،جرداء وا لتجد المسجد في الليلة التي تليها ساحةنفضي

. العطاء ليهمأغدق عسبق وأن  ممنالوفاء 

!! أغلى من ليلة القدر
 الحجر عند القدر ليلة قيام من خير االله سبيل في ساعة موقف« :ε قال 

  . )34F1(»الأسود
ومن فقه الرجل اليوم وهو يتعبَّد في ليلة القدر أن يعلم مقياس تفاضل 

ي فيقرأ هذا الحديث ثم يشعر بازدراء نفسه أنها ليست ف ،العبادات وتمايز القُرُبات
ثم يُتبِع هذا الازدراء بعمل ينوي !! صفوف المجاهدين اليوم ولا تلبس عُدَّة الحرب

ويقدِّم دليل صدقه  ،نية لا يعلم صدقها إلا االله أنه سيبدأ المسير فور سماع النفير
وشهادة إخلاصه وهو أن تسيطر على أحلامه منذ اليوم تفاصيل الموتة المطهَّرة 

. شهادة :في عُرْفناوالمصرع الرائع المُسمَّى 
فحرص على أن يخرج  ،سمع هذا الحديث τ أبا أيوب الأنصاري ولعل

لينال شرف الجهاد هناك عند  ،ا حتى بعد أن جاوز التسعين من عمرهمجاهدً 
ليس أفصح و ،ندع المجال للسان فصيح يقص علينا الخبرو ،أسوار القسطنطينية

: يقول علي القرنيلسان من 
أبو أيوب أسوار القسطنطينية وبين أفراد الجيش  يقف على معاويةجيش 
 :؟ قالأبا أيوبما حاجتك  :فأتاه يزيد يعوده وقال ،وقد حلَّ به مرض الأنصاري

                                                 
 .6636: حبان والبيهقي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم رواه ابن : )صحيح( )1(
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يُدفَن عند أسوار « :يقول εفإني سمعت النبي  ،ادفني عند أسوار القسطنطينية
. وإني لأرجو االله أن أكون أنا هو ،»القسطنطينية رجل صالح

فيحمل على السرير على أعناق الجنود  ،تكفينه والقتال دائرب يزيدويأمر 
وينظر قيصرهم إلى سرير  ،ويدفن حيث أراد عند الأسوار تحت سنابك الخيل

ما هذا الذي  :بن معاوية يزيدفيرسل رسولا إلى  ،يُحمل تحت ظلال السيوف
 ،وقد سألنا أن نقدِّمه في بلادك ،εهذا صاحب رسول االله  :يزيدقال ! أرى؟

 :قال. ا ونلحق بااللهونحن واالله الذي لا إله إلا هو منفِّذون وصيته أو نهلك جميعً 
يُرسلك أبوك فتأتي بصاحب  ،أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي يُنسَب له! اعجبً 

في عزة  يزيد فردَّ !! نبيك وتدفنه في بلادنا حتى إذا ما وليت أخرجناه للكلاب
وإني واالله ما أردت إيداعه بلادكم حتى  ،ا لههذ إنك كافر بالذي أكرمتُ  :وكرامة

 εمن أكرمتُ صاحب رسول االله .. واالله الذي لا إله إلا هو  :أودع كلامي آذانكم
ا إلا لئن بلغني أنه نُبِش قبره أو مُثِّل به لا تركت بأرض الإسلام نصرانيً .. له 

. هاقتلته ولا كنيسة إلا هدَّمتُ 
حرسنه فوحقِّ المسيح لأ ،وك كان أعلم بكأب! الله أنت :عندهافقال القيصر 

!! بيدي إن لم أجد من يحرسه
 جعل الخطام بأنف كل مخالفٍ      حتى استقام له الذي لم يُخْطَمِ 

!! نساء يسبقن أزواجهن
معذورة بالقعود عن هذا الميدان،  لا تظني نفسك بعيدة عن.. وأنت يا أختاه 

 تجاه ما يحدث لذراري لفتيأين عزمك ا! فأين قلبك الحي إذن؟ ،القتال
ألا تريدين أن تكوني ممن ! صادقة؟النية الألا تجاهدين عدونا ولو ب! المسلمين؟
: بقوله ابن الجوزيوصفهم 
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 فهم يبالغون في كل ،والله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها"

 فإذا ضعفت أبدانهم ،ويثابرون على كل فضيلة ،ويجتهدون في كل عمل ،علم
". وهم لها سابقونقامت النيات نائبة ذلك  عن بعض

ألا يسعفك عزمك !! وما تكون هذه النيات اليوم إن لم تكن الغزو والشهادة
إيمانك فتحدِّثك نفسك بالاقتداء بامرأة من سلفنا المبارك ألا وهي زوجة  دفعكوي

 ذهلي وتطربي ثم من بعد ذلكألا فاسمعي خبرها لت ،حبيب بن مسلمة الفهري
: تهتدي وتقتدي

على جيش  حبيب بن مسلمة الفهري τ عثمان بن عفانأمَّر أمير المؤمنين 
 حبيبوكانت زوجة  ،وكانوا قد تحرشوا بالمسلمين ،من المسلمين لتأديب الروم

وإذا  ،وقبل أن تبدأ المعركة أخذ القائد يتفقد جيشه ،ضمن جنود هذا الجيش
!  س وماجت الصفوف؟أين ألقاك إذا حمي الوطي :بزوجته تسأله

وحمي القتال !! تجدينني في خيمة قائد الروم أو في الجنة :لاً فأجابها قائ
ونصرهم االله  ،وطارت الرؤوس وسالت الدماء وقاتل الزوج ومن معه قتال الأبطال

وعندما  ،إلى خيمة قائد الروم ينتظر زوجته حبيبوعندها أسرع  ،على الروم
وجد زوجته قد سبقته ودخلت خيمة قائد الروم  :اوصل إلى باب الخيمة وجد عجبً 

!! قبله
 
 





 

 

 يــاة الراعــوش  أنت
 
 

  :الحسن البصري قال

. تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة.. لا تكن شاة الراعي أعقل منك 

فك  فلا تخاف.. وأنت كم زجرتك آيات االله  وإلى الجنة !! من النار تُخوِّ
!! ومن االله تُحذِّرك  فتتعرّض لغضبه! !تدعوك وكأنَّ المُخاطَب غيرُك 

تحذر من ذئب يفترسها فينهي  وهي التي لا عقل لها - الغنم -! يا أخي
! اب أن الشيطان هو ذئب الإنسان؟ـا في أولي الألبت يا معدودً ـأما علم ،حياتها

! ش قلبك فتدخل النار مع الداخلين؟ـرس الشيطان إيمانك وينهـأما تخشى أن يفت
م تطيع راعيها لعلمها أنه يقودها إلى مرعى خصيب أو يزجرها عن الغن! أخي

ألا تطيع ربك وهو إلى مراعي الجنة يدعوك وعن أودية !! وادٍ سحيق، وأنت 
النار يزجرك، ومن أجل ذلك أرسل رسله إليك تترا، فإذا نسيت ذكَّرتك آياته التي 

!!  عليك تتُلى، وإذا أعرضت رغّبك في الجنة وشوّقك لعلك ترضى
أتعبد أعدى أعدائك بمحاربة ! أتبيع الذهب بالخشب وتزعم أنك عاقل؟! أخي

أتترك جنة عرضها السماوات والأرض لأجل جيفة ! أوليائك ثم تدَّعي الفهم؟ أقرب
والأرض !! أكرمت ثم تحبهاالدنيا تهين من ! ويحك! وتعُدُّ نفسك من الأذكياء؟

قد أنت في الهوى وخيرُ أيام الدنيا تمر عليك أ !!تأكل من أطعمت ثم تركن إليها
حين تعض يديك من الحسرة يوم  لتفت إليك أحدواالله لن ي! الوَثاق؟ شُدَّ عليك

!!  التلاق
 الرجولة همة لا صورة ،الراحة والجنة ضرتان فاختر إحدى الضرتين! أخي
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قف على الساحل واوأنت  ،جوار المختارإلى  كتبقس برارمراكب الأ ،فكن رجلا
!!  تغار أما ويحك .. ﴾ هِ فيْ  رَ اخِ وَ مَ  كَ لْ فُ ى الْ رَ تَ وَ ﴿  ارـمحت

ثم نهضة تنطلق  ،يكفيك فيه وقفة تتزود خلالها ،يسيراليوم مهر ال! أخي
وسرعان ما تصل لتجد الأفراح تنتظرك والنعيم يستقبلك والحور تستبطئك  ،بعدها

!! والكل مشتاق إلى خدمتك
عمر غير  لكأ.. أخبرني  ..غافل يا  أنت المراد ..الحديث لك يا معرض 

أغلقت في  طالمالا حيلة لوعظي واالله  !يام؟هذه الأغير تملك أ !هذا العمر؟
الآن  مصيركو ،صاحب القراروحدك  نكلأاليوم  لا عذر لكو ،الباب وجهيَ 
أمامك و ،القبول أيام رجىأهذه الأيام و ،التوبة هو أنسب شهور وهذا الشهر ،بيدك

لقتل  رفقة السوءفإن أبيت إلا الإصرار على  ،الرجوع قرارذ لاتخا ةٍ فرص سهلأ
ما تبقى من تحطيم و ،شاشاتالأفلام والالنوم على إبهاج شيطانك بو ،الأوقات
على طبق  هدايةاللك  هديتُ فحسبي أني أ ،ي والطرقاتهاالمقفي  بالتسكع فطرتك

  !!النجاةبى الذي تأيد وحالوأنت  ،الأوقات فضللنشرها أ تخيّرتُ ثم  ،من ذهب

لما رأوك على الخيانة والجفا منعوك من نيل المودَّة والصـفا 

جــادوا عليك تكرُّما وتعطُّفا إن أنـتَ أرسلتَ الدمـوع تندُّما 

جعلوا الوَفا منهم لأرباب الوَفا حاشـاهمُ أن يظلمـوك وإنـما 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

كان الرجل منهم  ؛عشرتهممن المشهور عن العرب حسن ضيافتهم وكرم 
ويحرسه  ،ويسهر عليه ليستريح ،كرم ضيفهينحر شاته وليس عنده غيرها ليُ 

وهناك يثني على  ،إلى مقصده الضيفغادر  حالصب طلعفإذا  ،لينامطوال الليل 
! !االله :والمقصدرمضان ضيف وأنت من العرب و ،ويمدح من أضافه من أكرمه

وَإِذا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ ﴿  :تنفيذه وهو الذي يقولارع في ـر ربك وتسـولأنك تطيع أم
لذا رددت التحية بمثلها بل  ،]86 :النساء[ ﴾ اهَ وْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ 

على هدايا رمضان اليوم ما لا يُكلِّفك ك ـمنعملي  ردٍّ أول وكان  ،بأحسن منهاو
ات هي ـفتتفوَّه بكلم ،ان وطيب المنطقـبل ليس إلا حلاوة اللس ،ا ـًمالا ولا متاع
لتستقبل بها ضيفك  ،وأعذب من الماء ،رـوأرق من الحري ،بـأغلى من الذه

: هدية.. وتقدِّم له هذه الهدية الغالية  ،الغالي من على باب الدار
 
 
 

للعبادات من من جعل النصيب الأوفى اليوم هو من المسلمين  نـكيِّس الفطِ ال
يراجعه القرآن  εوما كان نزول جبريل على نبينا  ،شهر القرآن لقرآن لأنهنصيب ا

م ـوتأكيدا على صلة هذا الشهر العظي ،ا بهذه المناسبةا عمليً رً ـان إلا تذكيـفي رمض
احرص على أن تقدِّمهما  ا بأمرينـرك يا أخي هنذكِّ سأُ و ،مـاب ربنا الكريـبكت

  :الك ألا وهم اء زيارتهـا أثن ـًوكرم لرمضان ضيافةً 

 :رآنـــقــال .1
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 كثرة التلاوة  :أولا

قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل  تركإذا دخل رمضان  مالككان  -
 .على تلاوة القرآن من المصحف

إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على  سفيان الثوريكان و -
 .القرآن

إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه  زبيد الياميوكان  -
 .أصحابه

وعند شرح  ،قارالوو جلالالإ هؤلاء عند ذكر يسيطر عليكأن حذارِ ! أخي
شواق الأ في الجنة عيشهمفكر في طيب تال عندو ،نبهارالاو عجابالإ همدِّ جِ 
!! عذارالأنكوص وقائمة فال إلى سلوك طريقهم ةدعوالعند  أما ،ارنتظالاو

يا لائمي في حبه 
 فله االله كتاب من احرفً  قرأ من« :εهم قول نبي ونيسمع موه! ؟ممن ذا يلومه

أي  ،اوالقرآن ثلاثُمائة ألف حرف تقريبً . )35F1(»أمثالها بعشر والحسنة ،حسنة به
وفضل االله أوسع وأعظم  !!ثلاث ملايين حسنة تهب صاحبهاأن الختمة الواحدة 

ق إليه ،نحصيه أونعده نقصد أن ولسنا  إذا أما  ،لكنا هدفنا أن نرغِّب فيه ونشوِّ
! ؟عددا  وأا لذا حصرً  طيقفمن الذي ي ،بعمائة ضعفضوعفت الحسنة إلى س

! ؟وافرةسهلة  أرباح في زهديأو  ،ةرائجعن تاجر يقعد عن تجارة  موهل سمعت
 

فيأتيك  ،نهى أن يُختم القرآن في أقل من ثلاث εلكن النبي  :وقد يقول قائل

                                                 
 .6469 :رواه الترمذي والحاكم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم : )صحيح( )1(
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  :بالرد قائلا ابن رجب
 ،على المداومة على ذلكإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث "

فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من 
لفضيلة الزمان  افيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامً  ،غير أهلها

 ."وغيرهما من الأئمة أحمد وإسحاقوهو قول  ،والمكان
 منه وينتقم بأن يختم فيغضب االله ،وأخشى ما أخشاه أن يهجر عبدٌ القرآن

فيصبح إلى الشياطين أحب وإلى المنافقين  ،بل ويغزوه الوباء والمرض ،على قلبه
  :أوس بن عبد االلهمصداق قول  ،أقرب

. "رة أهون على المنافق من قراءة القرآننقل الحج"

الأغاني تنسحب 
وذلك  ،ق الغناء اليوم لديهم فرصة سانحة للتخلص من آثاره وإدمانهاشَّ حتى ع

ا إلى قلوبهم لتطرد مزمار الشيطان وألحان أنهم يقرؤون القرآن فتسري آياته نورً 
وإن اجتمعا فلابد لأحدهما أن يطرد  ،لأنهما ضدان لا يجتمعان ،العصيان

. الآخر
 ،ولدى هؤلاء قدوة يرشدهم إلى الدواء إن كان قد أعياهم هجر ما اعتادوا عليه

 ،الشعر قبض على لسانه أسرف في إنشادا إذالذي كان  نابغة بني شيبان وهو
سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله  :كؤما يسواليوم ك ـعلي طنَّ لأسلِ " :ثم قال

. "واالله أكبر
 اغُصنً  εأَخذ النبي  :قال τ أنس بن مالكوإليك البشارة إن فعلت في حديث 

إن « :فقال ،ضثم نفضه فلم ينتَفِ  ،ثم نفضه فلم ينتفِض ،فنفضَه فلم ينتفِض
واالله أكبر يَنفُضْنَ الخَطايا كما تنفُض  ،ولا إله إلا االله ،والحمد الله ،سبحان االله
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. )36F1(»الشَّجرةُ ورقَها

 لذة التدبر :ثانيا :

!! ومونذمالم
يقرؤون القرآن لا  مأنهين من الدين من أوصاف الخوارج المارق εنبينا جعل 

. ولا يعرفون مقاصده عناهمأنهم لا يفقهون  والمعنى ،يجاوز حناجرهم
لا يصل  ،المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم :النووي قال

وتدبره بوقوعه  فهمهلأن المطلوب  ،فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم ،إلى حلوقهم
. في القلب

 ترميممشروع 
هذه اليوم جرِّب و ،في هذا المشروع واشترك ،هذا العقدوقِّع معي ! أخي
ومن ذاق حلاوة القرآن استحلى  ،فإن من جرَّبها ذاق حلاوة القرآن ،الوصفة

. رالسهاستعذب التهجد و
 :وهي خمسةبنود هذا المشروع و

o دعوة للفهم: 

تمر علينا الآيات دون أن  لكن كم ،في رمضانختم القرآن من الناس ي كثير
مذاق خاص ذا فما رأيك أن تجعل تلاوتك هذا العام  ،نفهم معناها أو الهدف منها

 ،ياتالآمن فهمه عليك استعصى كل ما لفهم وذلك بمزيد  ،ومن نوع مختلف
: وعندها فقط يصدق فيك قول الشاعر

                                                 
 .2089: رواه أحمد عن أنس كما في صحيح الجامع رقم : )حسن( )1(
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 ل العيون بليلها لاتهجعـمق     ده ووعيده ـمنع القرآن بوع
 تذل له الرقاب وتخضع افهمً     فهموا عن الملك العظيم كلامه 

حين  عبد االله بن المباركلمجاهد إنها ليست وصيتي أنا بل وصية العالم ا
في تعلُّم  :يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يومي :جاءه رجل فقال

 :هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال :فقال! القرآن أو في طلب العلم ؟
.  فاجعله في طلب العلم الذي يُعرَف به القرآن :قال! نعم

o حسِّن صوتك: 

 . )37F1(»بالقرآن يتغن لم من منا سلي« :εلقول النبي  

يعني لم يُحَسِّن صوته به، لأن التطريب به أوقع في النفوس،  " :المناوي قال 
وأدعى للاستماع والإصغاء، وهي كالحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفيذه إلى 

أمكنة الداء، وكالتوابل التي يطيب بها الطعام، ليكون الطبع أدعى قبولاً له، لكن 
أن لا يُغيِّر اللفظ، ولا يُخِلّ بالنظم، ولا يُخفي حرفًا، ولا يزيد حرفًا، وإلا شرطه 

  ".حَرُم إجماعًا

o الخلوة أفضل: 

 .]6 :المزمل[ ﴾ لاً إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِي ﴿ :قال تعالى
وَاطِئُوا عِدَّة مَا لِيُ  ﴿ :ومنه قوله تعالى ،أكثر موافقة: ﴾أَشَدُّ وَطْئًا  ﴿ومعنى 

فالمعنى أَشدّ موافقة بين القلب والبصر  ،أَيْ ليُوافِقُوا] 37 :التوبة[ ﴾ حَرَّمَ االله
 . بالليل كاترالأصوات والح عالانقط; ن اوالسَّمع واللس

هو أجدر " :رضي االله عنهما بن عباس عبدااللهقال  :﴾ لاً قيْ  مُ وَ قْ أَ  ﴿ معنىو
                                                 

 .5442 :كما في صحيح الجامع رقمرواه البخاري عن أبي هريرة  :) صحيح( )1(
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 .)38F1("في القرآن أن يفقه

لأن " :ابن حجرقال . تتم ليلا εولذا كانت مراجعة جبريل للقرآن مع النبي 
 ".والعوارض الدنيوية والدينية الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل

وقد باح لنا  ،ه ألا وهو بركة الاختيار الإلهيوسر آخر في روعة الليل وأنوار
: حين قالصاحب الظلال بهذا السر 

ويعلم ما يتسرب إليه وما  ،ي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره واالله الذ"
وأي الأسباب  ،يها أكثر تفتحا واستعدادا وتهيؤاوأي الأوقات يكون ف ،يوقع عليه 

 ".أعلق به وأشد تأثيرا فيه

o ر الدواء  :كرِّ

بآية حتى  εقام النبي  :يقول أبا ذرسمعت "  :قالتجسرة بنت دجاجة عن 
 تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ فَ  مْ هُ لَ  رْ فِ غْ تَ  نْ إِ وَ  كَ ادُ بَ عِ  مْ هُ نَّ إِ فَ  مْ هُ بْ ذِّ عَ تُ  نْ ◌ِ إ ﴿ :والآية ،دهاأصبح يردِّ 

 .)39F2(" ]118 :مائدةال[ ﴾ مُ كيْ الحَ  زُ زيْ العَ 
وبتكرارك الآية الواحدة كأنك تدق باب كل آية تلتمس الهدى والنور والخير 

 ،اك أن تغادره إلى غيرهفإي ،فإذا فُتِح لك باب أي ذقت حلاوة أي آية ،والبركات
وعندها فقط تنال اللذة وتذوق الثمرة  ،مرة بعد مرةبل الزم العَتَبة وردِّد هذه الآية 

 .وتنهال عليك الفتوح والفيوضات

فاسمعها واعمل بها  τ عبد االله بن عباسهي خلاصة خبرة ترجمان القرآن 
. الأيام واستقبلها استقبال من ينشد ضالة منذ زمن ولم يجدها إلا هذه

القرآن  أإني أقر.. سريع القراءة  ينإ :لابن عباسقلت  :قال جمرة يبأ عن

                                                 
 .1156: رقم بي داودأ صحيح فيرواه أبوداود عن ابن عباس كما : ) حسن() 1(
 .1110: رقم ابن ماجة صحيح فيرواه ابن ماجة عن جسرة كما : ) حسن() 2(
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حب إلي من أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها لأن أ :قال. في ثلاث
  .أن اقرأ القرآن كما تقرأ

وتذكيرٌ من بعد  ،لأنه تكرارٌ للأمر والنهي ،ا إلى العملوالتكرار سيؤدي حتمً 
. تذكير

o أنت المخاطب: 

يَا  ﴿ :إذا سمعت االله جل وعلا في كتابه يقول" :τعبداالله بن مسعود قال 
ما خير تؤمر به أو شر فهي إرْعِها سمعك وأعطها أذنك، فأَ  ،﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

". تنهى عنه
يقدِّم لنا نصيحة بقدر ما كان يعبِّر عن واقع يحياه  عبداالله بن مسعودلم يكن 

ونضرب لهذا مثلين اثنين على سبيل المثال  ،بة وأحداث يومية يعيشونهاالصحا
: لا الحصر

ي السَّمَاوَاتِ وَمَا لِلَّهِ مَا فِ ﴿  :قول االله تعالى εلما نزل على رسول االله  -أ
مَنْ رْضِ وَإِنْ تبُْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِ فِي الأَ 

 ε   أصحاب رسول االله اشتد ذلك على ] 284 :لبقرةا[﴾  يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ 
 نا من الأعمالفْ لِّ كُ ! رسول االله أيْ  :فقالوا ،بكَ ثم بركوا على الرُّ   ، ε  فأتوا رسول االله 

لت عليك هذه الآية ولا نزِ وقد أُ  ،الصلاة والصيام والجهاد والصدقة :ما نطيق
الكتابين من  أهل قال كما تقولوا أن أتريدون«   :ε   رسول االله  قال وعندها ،انطيقه
 ،»سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير :بل قولوا ،سمعنا وعصينا :قبلكم

ت بها فلما اقترأها القوم ذلَّ  ،غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا :قالواف
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ  ﴿:  إثرها  فأنزل االله في ،ألسنتهم

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا  كُلٌّ آمَنَ بِااللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّ
 :لبقرةا[﴾  وُسْعَهَا إِلاَّ  افُ االلهُ نَفْسً لا يُكَلِّ *  وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 
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285-286[  .
أن االله جل وعلا لما أنزل  τ ابن مسعودفي الصحيحين من حديث  -ب

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ ﴿  :قوله سبحانه وتعالى على رسوله
  أصحاب رسول االله    شق ذلك على   .]82  :امالأنع[﴾  لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

 ε  فقال رسول االله  ،هـا لا يظلم نفسـأين :وقالوا ε: »  ليس هو كما تظنون إنما هو
 .)40F1(»]31 :لقمان[ ﴾إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيْمٌ  ﴿ :هـلابن   لقمان    كما قال 

  :فقالعن علاقة هذا الجيل الفريد بالقرآن  قطب سيدولقد عبَّر 
 ،ولقد عاش الذين أُنزِل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء "

 لاً ويُشعرهم أو ،بأول على ما في نفوسهم  لاً يُطلعهم أو ؛موصولين مباشرة باالله 
 ،وحساب هذه الرعاية  ،ويحسبون هم حساب هذه الرقابة  ،بأول بأن عينه عليهم 

 ،ويلجأون إليه أول ما يلجأون  ؛ئرهم في كل حركة وكل هاجسة تخطر في ضما
 ". واثقين أنه قريب مجيب

الوريث الشرعي 
واسمع إلى  ،هذه الخصلة المباركة عن الصحابة الفضيل بن عياض ورث

 :وهو يحكي شهادتهيحيى بن أيوب شاهد الإثبات 
 الفضيل فإذا ،بالكوفة الفضيل بن عياضعلى زافر بن سليمان مع دخلتُ 
 ،ينظر إليَّ  الفضيلفجعل  :زافرقال . زافر وأقعدني على الباب فدخل ،وشيخ معه

هؤلاء أصحاب الحديث ليس شيء أحب إليهم من قرب .. يا أبا سليمان  :ثم قال
عن جبريل عليه السلام  εرسول االله  :ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه.. الإسناد 

                                                 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ،  3110 :البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم خرجهأ )1(

 .178 :برقم
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 ﴾ دادٌ شِ  لاظٌ غِ  ةٌ كَ لائِ ها مَ يْ لَ عَ  ةُ جارَ حِ الْ وَ  اسُ ها النَّ قودُ وَ  انارً  ﴿ :عن االله تعالى
عليه  يَ شِ ثم غُ  :قال. فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس ،قرأ الآية] 6 :التحريم[

 . وعلى الشيخ
ا د الميزان فارغً ـا فتجون اليوم فارغً ـوحذارِ أن تك ،لـان وقت العمـح.. والآن 
وأمامك  ،ت لتجنيوازرع ما حيي ،دك لتجدـبل املأ ما وسِعك جه ،ابـيوم الحس

 ،كـواختر سورة محببة إلى قلب ،ا إلى أقرب تفسيرـثلاثة أسطر أخرى فاذهب فيه
 ،افاهمً  :ة الخماسيةـمتناولا الوصف ،وم بها ليلتكـا أن تقناويً  ؛اثم اقرأ معانيها جيدً 

دً  رً  ،اوخاليً  ،اومجوِّ  اـوبعده ،ك أنت وليس إلا أنتـا أن السورة تخاطبوشاعرً  ،اومُكَرِّ
دة ـان يأوي إليها الحبيب من شـا كـق إلى واحة طالمـفحسب تكون قد عرفت الطري

ا بها يا ـأرحن«ة ـا أن تستريح وتأوي إلى واحوم أيضً ـوآن لك الي ؛حـالتعب ليستري
. »بلال

.................................................................................................. .........................................................

............................................................................................................................. ..............................

.......................................... .................................................................................................................

 ،وتنفي بها صفة البخل عنك ،والآن مع الهدية الثانية التي تثُبِت بها كرمك
  :ألا وهي هدية

 
 
 

!! مقارنة
 كان ε  َفما حالك  ،اوكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدً  ،قيام الليل عُ لا يد

 :لـــيـالل امـــيقـ .2
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! أيها الصحيح السليم؟أنت 
  كانε ه نهاراإذا فاته وِرده من الليل لانشغاله بأعباء الدعوة والجهاد قضا، 

  ! ؟والملل فراغالفما أخبارك يا من تشكو 
  كانε  فكيف  ،بدينوهو سيد العامحرابه  إلىب ثَ وَ يؤذِّن إذا سمع الديك

 !ن؟غافليالذنوب وال يبمحترِف

  كانε  فيقومونخير القرون  مشهد لهم أنه قدأصحابه بقيام الليل ويوصي، 
غارقون في الغفلات المكبَّلون بالشهوات ال وفيهمآخر القرون ب فكيف

    !؟وينامون

!! الملائكة نداء
لو علم االله شيئا أفضل من  ،لاة خدمة االله في الأرضـالص :ثابت البناني قال

 :آل عمران[ ﴾ فَنَادَتْهُ المَلائكَةُ وَهُوَ قائمٌ يُصَلِّي فيْ المِحْرابِ  ﴿ :الـلاة لما قـالص
39[ .

لك في صلاة الليل التي قال وإذا كان هذا في شأن الصلاة عموما فهو كذ
. )41F1(»الليل جوف في الصلاة :المكتوبة بعد الصلاة أفضل« :εفيها رسول االله 

 الليل جوف في العبد من الرب يكون ما أقرب« :εوسرُّ أفضليتها ما أخبر به 
 .)42F2(»فكن الساعة تلك في االله يذكر ممن تكون أن استطعت فإن ،الآخر

مطلوب  اصطحاب الأهل
  ّلنبي عن ا صحε  ألا« :فيقول لهما لاً لي افاطمة وعليً أنه كان يطرق 

                                                 
 .1116 :كما في صحيح الجامع رقمم والأربعة عن أبي هريرة رواه مسل: ) صحيح( )1(
 .1173: رقم ج ص ص فيرواه الترمذي والنسائي عن عمرو بن عبسة كما : ) صحيح( )1(
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  .»!؟تصليان
  عمر بن الخطابوكان τ حتى إذا كان نصف  ،يصلي من الليل ما شاء

 :ويتلو هذه الآية ،الصلاة.. الصلاة  :ثم يقول لهم ،الليل أيقظ أهله للصلاة
لاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا  ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ  انَسْأَلُكَ رِزْقً وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ

 .]132 :طه[ ﴾ لِلتَّقْوَى

 يا أهل الدار انتبهوا :ويقول أهله كل ليلةوقظ ي عبد الواحد بن يزيدكان و، 
 !!عن قريب يأكلكم الدود ،فما هذه دار نوم

 نا قد ذهب الليل وبين أيدي :وقظه بالليل وتقولت حبيب أبي محمدكانت امرأة و
 .نا ونحن قد بقيناأماموقوافل الصالحين قد سارت  ،طريق بعيد وزاد قليل

وعزفا واحدا عليه  ،يتخاطب بها المؤمنونواحدة ة ـول القيام إلى لغـيتحوبذلك 
ابن وإلا فما زالت ملاحظة  ،ونـة به يطربـلدا لكل أفراد العائلولحنا خا ،يلتقون
  :حيث قال رحمه اهللا نـفي زمانول ـسارية المفع في زمانهالقيم 
 ،وترك تأديبه ،وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله"

ففاته  ؛وأنه يرحمه وقد ظلمه ،كرمه وقد أهانهويزعم أنه يُ  ،وإعانته على شهواته
وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد  ،وفوَّت عليه حظَّه في الدنيا والآخرة ،انتفاعه بولده

 ".ل الآباءعامته من قِبَ رأيت 

إلى من نسي القرآن 
لديك اليوم فرصة .. ثم ضيَّعه  حفظ جزءا من كتاب االلهله أن يا من سبق 

كما سبق وأوصاك  ،وتستعين على ذلك بقيام الليل ،منك تسترد ما تفلَّتلنة ثمي
: قائلاأغلى من الذهب  في وصية εالنبي 
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.  )43F1(»نسيه وإن لم يقم به ،هار ذكرهإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والن«
 عرفقبل أن تالمقبلة لأسطر الثلاثة افلا تغادر  ،أسطر العمل معوالآن 

سةأشياء ثلاثة تحديد لا وصول إليه دون وهدفك  ،هدفك دحدِّ وجهتك وت  :رئي
. قيامالووقت  ،الوقت الذي ستراجع فيهو ،كل يوممن القرآن القدر الذي ستراجعه 

.......................................................................................................................................... .................

................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................. ..............................

 ،لتنسىالشيطان ستدرجك ا فسيهل انتهيت أم لا؟ إذا لم تنفِّذ الوصية فورً 
شغل بدنياك فلا أن تن أخشىو ،وأنت عنه تلهىفي خزانة الكتب  يكتابترك وست

ؤكد لك أفي المقابل و ،ذكرىفتنعدم الأخرى لتقرأ هذه الكلمات مرة فرصة التواتيك 
 ،لباالاز لم يكن يخطر على إنجبآخر الشهر  أستفاجفالوصية نفذت إذا أنك 

سيحفِّزك ذلك و ،بركة القياموبركة القرآن  :البركة الثنائية المضاعفة بذلك بسبو
جديد  مضافا إليهاإن لم يكن بعد رمضان مراجعة في العلى الاستمرار ولا شك 

مناجاة الحبيب عرفت طعم قرب وال لذة ذقتبعد أن كسرت حاجز البدء و ؛الحفظ
 .مهعذب كلابأ

!! زوجتكب أج
ا أنا مبين" :يقول أبا سليمان الداراني سمعتُ  :ىأحمد بن أبي الحوارقال 

 ،قد ركضتني برجلها - يعني الحور -فإذا أنا بها  ،ساجد إذ ذهب بي النوم
 ،ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم ،ك يقظانلِ أترقد عيناك والمَ ! حبيبي :فقالت
ولقي  ،قم فقد دنا الفراغ ،العزيز ا لعين آثرت لذة نوم على لذة مناجاةبؤسً 

                                                 
 .سلسلة الصحيحةفي ال 597: انظر حديث رقم: ) صحيح( )1(
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أترقد عيناك وأنا  ،حبيبي وقرة عينييا فما هذا الرقاد  ،االمحبون بعضهم بعضً 

وقد عرقت استحياء من توبيخها  ،افزعً  فوثبتُ  ،لك في الخدر منذ كذا وكذا ىبَّ رَ أُ 
 ."!!إلى الآن وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي ،يايإ

لابد مع ف ،عجبلكن لا  ،ولا ريب ة التعب شاقوهجر الفراش خاصة مع شد
وقد سبق في الكتاب أنه لا يقوى على دفع الثمن  ،غلو السلعة من غلو الثمن

. مستريح البدن

  الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة
  .)44F1(»ليلة قيام له بتِ كُ  ينصرف حتى الإمام مع قام من إنه« :εقال 

وهذا غيض من فيض  ،قيام الليل كله قيام ليلة واحدة مع الإمام تعدل
أفلا نغسلها  ،واالله إن السجلات ملأى بالذنوب والسيئات ،الخيرات في رمضان

 حتىفهلا انغمست فيها  ،أمامكإن أنهارا من المغفرة تجري !! بقيام ليلة واحدة
طهِّ  ر ذنوبا طالما حالت بينك كفِّ تُ و ،هاتَ دْ عنك صحائف طالما سوَّ  محوتو ،ركت
 .لقبولا وبين

 ... يا طويل النوم
ما  :يُفرَش له الفراش فيضع يده عليه ويقول عبد العزيز بن أبي روادكان 

ثم يقوم إلى صلاته فلا يزال يصلي حتى  ،ة ألين منكـن فراش الجنـألينك ولك
. الفجر

 ﴿شرف  هفوتيأن لأنه خاف  :أنا أخبرك! م لم فعل ذلك؟ـل تعلـه! أخي
 ﴾ حَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالأَسْ  ﴿ :ومدح ،]16 :السجدة[ ﴾ مْ هُ بُ وْ نُ ى جُ جافَ تَ تَ 
 مْ هُ لَ  ىَ فِ خْ ا أُ مَ  سٌ فْ نَ  مْ لَ عْ لا تَ فَ  ﴿ جائزة ديجأتي يوم القيامة فلا يف ،]18 :الذاريات[

                                                 
 .2417: رقم رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي ذر كما في صحيح الجامع : )صحيح( )1(
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 .]17 :السجدة[ ﴾ جَزاءً بِما كَاْنوا يَعْمَلوْنَ  نٍ يُ عْ أَ  ةِ رَّ قُ  نْ مِ 

! أيكم صاح في الغافلين؟
عطاء بن ميسرة كنا نغزو مع  :قال حمن بن يزيد بن جابرعبدالرعن 

فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا وهو  ،فكان يُحيي الليل صلاة الخراساني
ويا  ،يزيد بن يزيدويا  ،بن جابر عبدالرحمن بن يزيديا  :في فسطاطه يُسمِعنا

قيام هذا الليل فإن  ،وا وصلوائويا فلان ويا فلان قوموا وتوض ،هشام بن الغاز
.. الوحا الوحا .. وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطِّعات الحديد 

. ثم يقبل على صلاته ،النجا النجا
يوقظ جيرانه ل يستيقظ الليلةومن منكم س! ؟عطاء بن ميسرةفأيكم وريث 

يهم وإن كان ف ،معرِض ألحَّ عليه ورغَّبهفإن كان فيهم  !؟وأحباءه وأهله وأقرباءه
 ستجبلم يوإن الثواب أنه نال واضعا في ذهنه  ،معه كسول مرَّ عليه واصطحبه

. حتى الفجر نام من دعاهمحاز الأجر وإن  أحد له
بالعمل تفيض .. تلئة مم.. أقصد  ؛والآن إلى ثلاثة أسطر أخرى فارغة

أو وتكتب أسماء ثلاثة من أصحابك  ؛بورقة بيضاءفيها لتأتي  ،وتزخر بالأمل
 ،إليهم هاوتُحبِّب هاوترغِّبهم في ،على إيقاظهم لصلاة القياممعهم ستتفق ك جيران

به هافضلتذكِّرهم بو  ؛فاتح القلوب وشارح الصدورباالله في ذلك وتستعين  ،اوثوا
. النهارمع وتدعو لهم بالليل نهار فتدعوهم بال

................................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. ..............................

....................................................................................................................................... ....................

 :ةـــدقصــال .3 
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وكان  ،كان أجود بالخير من الريح المرسلة ؛أجود الناس εكان رسول االله 
 اوأسبابً جوده في رمضان فوائد  ةضاعفمفي ذكروا و ،أجود ما يكون في رمضان

: كثيرة
 منها شرف الزمان ومضاعفة الأجر فيه. 

 مثل  من أعانهم نالفي ،ومنها إعانة الصائمين والقائمين على طاعاتهم
 .أجرهم

  فمن جاد على عباد االله جاد االله عليه  ،الجزاء من جنس العملومنها أن، 
 .االله من عباده الرُّحماءإنما يرحم و

 دقة ت ،لصائم لا بد أن يقع منه خلل ونقصومنها أن ا جبر ما فيه من والصَّ
 .صدقة الفِطر مثلا شُرِعتذا ول ،الخلل والنقص

 فإذا بذله لغيره عند الإفطار كان  ،ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه الله
 .ثواب الإيثاربذلك نال لي ،ممن أطعم الطعام على حُبِّه

أشكال وألوان 
  :صور كثيرةلصدقة ول

 :إطعام الطعام -1

 ﴾ اوَأَسِيرً  اوَيَتِيمً  اوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينً  ﴿ :قال تعالى
م ويقدمونه كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعا لذا ،]8 :الإنسان[

 لا« :من أن تصيبهم دعوة نبيهم يسوقهم إلى ذلك خوفٌ  ،على كثير من العبادات
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   .)45F1(»ضيفيُ  لا من في خير
أبا ى عليه السلام المُكَنَّ  إبراهيم أننا نقتدي بأبي الأنبياءفي ذلك يكفينا و

في قوله  مجاهدقال . كان يذهب إلى الضيف فيأتي به إلى منزلهالضيفان لأنه 
إنما كانوا  :]24 :ذارياتال[ ﴾هَلْ أتَاكَ حَديثُ ضَيْفِ إِبْراهيمَ الْمُكْرَميْنَ  ﴿ :تعالى

فهل لك في الاقتداء بخليل الرحمن  !!ن الخليل إبراهيم خدمهم بنفسهمكرمين لأ
 !بنفسك؟اليوم ك ففتخدم ضي

جاء  .ولو كنت لا تملك غيره إكرام الضيف إطعام الطعامأعلى درجات  نوم
 بات جائعارغيفين كان يُعِدُّهما لفطوره ثم الإمام دفع إليه ف الإمام أحمدسائل إلى 

فوُضِع بين  ،طعاما وكان صائمايشتهي الصالحين  حدوهذا أ ،وأصبح صائما
؟ :فسمع سائلا يقول ،يديه عنده فطوره  :فردَّ عليه وقال! من يُقرِض الوفيَّ الغنيَّ

ولم يدخل فقام فأخذ الصفحة فخرج بها إليه وبات  ،عبده الفقير من الحسنات
. جوفه شيء

ها ن لم تفعل فقدِّم منفإ ،للفقير إذا أعجبتك وجبة طعام اليوم فقدِّمها! أخي
بيت  آلهفموأكلت  بخلت به ما ماأ ،أشهى هلكنفي الجنة  ستجد طعمهاو ،للفقير

!! الخلاء بعد ساعة

 قانون البركة
 الاثنين وطعام ،الاثنين يكفي الواحد طعام« :هلوقي ف εنصَّ عليه النبي 

 .)46F2(»الثمانية يكفي الأربعة وطعام ،الأربعة يكفي
 ،الأربعة قوت الاثنين وشبع ،الاثنين قوت الواحد شبع يعني: الأثير ابن قال 

                                                 
 .7492: رقم رواه أحمد والبيهقي عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع: ) صحيح( )1(
  .3910: رقم رواه مسلم وأحمد عن جابر كما في صحيح الجامع : )صحيح() 1(
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 هممت لقد :الرمادة عام بن الخطاب عمر قول ومنه ،الثمانية قوت الأربعة وشبع
. بطنه نصف على يهلك لا الرجل فإن ،عددهم لـمث بيت كل أهل على لنزِ أُ  أن

حبها إلى بموعود االله دفعت صا ة في الطعام مصدرها قوة إيمانٍ ـوهذه البرك
فيكافئ االله  ،غيرالوالرضا بنصف بطن في سبيل  حبهالإيثار وبذل الطعام على 

من قوي على بطنه قوي  :عبدالواحد بن زيد القـ. سن خلقوحُ  دين ا بقوةـصاحبه
ومن لم يعرف  ،ومن قوي على بطنه قدر على الأخلاق الصالحة ،على دينه

. لعابدين أعمىمضرته في دينه من قِبَل بطنه فذاك رجل في ا
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 !!لو لم أكن لتمنَّيت
 بالمدينة عيالهم طعام لَّ قَ  أو الغزو في أرملوا إذا الأشعريين إن« :ε قال
 ،ةيَّ بالسوِ  واحد إناء في بينهم اقتسموه ثم ،واحد ثوب في عندهم كان ما جعلوا
 .  )47F1(»منهم وأنا مني فهم

ي الآخذين إلى الرمل وصلت أيدحتى  قارب زادهم على النفاد :واـومعنى أرمل
طوال حياتهم غير هذا المدح  ونـولو لم ينل الأشعري ،ل الزادـالذي يكون أسف

 ينشأ عنها دةعبادة ولاَّ  ادة إطعام الطعامـعبالمدح سببه أن  لعل هذاو ،لكفاهم
ورفع  ،وتوثيق التعارف ،ة الصالحينـمجالسو ،في اهللالحب  :كثيرة منها فضائل

 . ة االلهعلى طاع امـطعهذا الب تهم ناعإو ،الكلفة بين الإخوان

 المدينة الفاضلة
  :εرسول  لاق
  .)48F2(»به يعلم وهو جنبه إلى جائع وجاره شبعان بات من بي آمن ما«

ن وكثير منهم يبيتون وله جيران محتاج ليس الأرض على وجهلا يوجد مسلم و
حين  الحسنل وقا ،من سمع النداء فهو جاركل العلماء أن بعض وذكر  ،جياعا

أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن  :سئل عن الجار
ينفق على جيرانه أربعين جارا من كل  عبد االله بن أبي بكرة ولذا كان ،يساره
. ويفطر على الكسرة ،جانب

  :τ عبد االله بن عمر نقله إلينامخيف نبوي بل يصلنا تحذير 

                                                 
 .1582: رواه الشيخان عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم : )صحيح() 1(
 .5505: رقمكما في صحيح الجامع  سرواه البزار والطبراني عن أن: ) صحيح() 2(
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هذا أغلق بابه .. يا رب  :ق بجاره يوم القيامة يقولكم مِن جارٍ مُتعلِّ «
.  )49F1(»دوني فَمَنع معروفه

 وكلما كانت دار الجار أقرب كان ،اا وقد يكون بعيدً  ـًار قد يكون قريبـوالج
بابن اقتدوا  لو أن كل مسلم وأسرتهمعي ور ـتصو ،هلها أكثر استحقاقا لإحسانهأ

من  كل ناحيةمن  ان دارً ـبعيإلى أر لا أقولان ـحسالإاجتهدوا في و ،أبي بكرة
ان ـالإحس :هذا الإحسان كونأن يا وليس شرطً  ،بـدور فحس لاثثـبل إلى م ـحوله

أليس هذا هو وصف المدينة الفاضلة  ،المعنويان ـالإحس دخل فيهبل يالمادي 
  ؟ناإسلامأنها في  واوما در مفي أحلامه ةـالفلاسفالتي تخيَّلها 

من أمير  حكمة الصوم 
 :عن الصومأحمد شوقي  قال

ظاهره المشقة وباطنه  ،وخشوع الله وخضوع ،وتأديب بالجوع ،حرمان مشروع"
ويعلم الصبر .. يكسر الكبر .. يستثير الشفقة ويحض على الصدقة .. الرحمة 

عرف الحرمان كيف  ،وحُرِم المُترَف ألوان المتع ،د الشبعحتى إذا جاع من تعوَّ .. 
. "لذع وألم الجوع إذا ،يقع

كابد  افقيرً فلو أن  ،لسان الأحوال أشد فصاحة من لسان الأقوالوذلك لأن 
ر يصوِّ  مثلها اثلاثبعدها وقف ثم  ،لم يدخل جوفه فيها شيء أيام ةثلاث الجوع

 هلما بلغ تأثير في التعبير من مقاله ه أبلغالوكان ح ،هب الجوع صنعهما للأغنياء 
 . منهم ي نفس غنيٍّ مترفواحدة ف ما تبلغه جوعةمعشار فيهم 

                                                 
 .في السلسلة الصحيحة 2646: انظر حديث رقم : )حسن لغيره( )1(
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ب مع الله  لا تجَرِّ
وأن  ،البذل من العبدتأتي من االله على قدر  تثبت أن المعونة عمليةوالتجربة ال

أمسك أمسك االله ومن  ،زاد زاد االله لهفمن  ؛صدقتهقدر على رزق العبد يأتيه 
سألها وهي فمسكين حين جاءها رضي االله عنها عائشة قصة اسمع و ،عليه
ليس لك  :فقالت ،ه إياهيأعط :هاة لفقالت لمولا ،ة وليس في بيتها إلا رغيفصائم

أهدى حتى  فما أمسينا :قالت .ففعلت :قالت! أعطيه إياه :فقالت! ما تفطرين عليه
 ،وكفَّنها أي غطاها بأرغفة شاة  -هدي لناما كان يُ  -لنا أهـل بيت أو إنسان 

!! قرصكهذا خير من  .. كلي من هذا :فقالت فدعتني
اطلبوا الرزق  :وهي تقول لنا بلسان الحال عائشةرحم االله أم المؤمنين 

فكل  ،فالآخرة خير وأبقى ،وإن كانت هذه هي مكافأة االله لها في الدنيا ،بالصدقة
. ما خطر ببالك فالجنة فوق ذلك وأعلى من ذلك وأجلُّ من ذلك

شر من صِغَره ال الـه    ولا صغير فعـع الخير تفعلــقرنَّ صنيـلا تح
فلو رأيتَ الذي استصغرتَ من حَسَنٍ    عند الثواب أطلتَ العُجْبَ مِن كِبَرهِ 

 !!أضعاف عمرك مصُ  -2

 أجر من ينقص لا أنه غير أجره مثل له كان صائما رفطَّ  من« :ε قال
. )50F1(»شيئا الصائم

. ل الغني الشاكر على الفقير الصابروبهذا الحديث وغيره استدل من فضَّ 
على  عاومشجِّ في الثواب لك مرغِّبا  العز بن عبد السلامطان العلماء قال سل
: بذل المال

                                                 
 .6415: رواه أحمد والترمذي عن زيد بن خالد كما في صحيح الجامع رقم: ) صحيح( )1(
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ومن كثَّر  ،فكأنما صام الدهر ؛فمن فطَّر ستة وثلاثين صائما في كل سنة"
". كتب االله له صوم عصور ودهور ؛بِفطر الصائمين على هذه النية

: بذل المال -3

 .يد الفقير إلىالمال ب وهو الصورة المباشرة الواضحة التي تدفع فيها

  ىسيعني أ ىغن
الأحرار سادة ومن  ،حر يداه مبسوطتانالوإلى عنقه يده مغلولة عبد الطمع 

 حدثتني جدتي :قال طلحة بن يحيى بن طلحةعن ف ،τ طلحة بن عبيد االله
دخل  :قالت) زوجته( طلحة بن عبيد االلهوكانت محل إزار  ،بنت عوف ىسعد
ما  :مالي أراك كالح الوجه؟ وقلت :خائر النفس فقلتذات يوم وهو  طلحة عليَّ 
 :قلت. ولنعم حليلة المرء المسلم أنت ؛لا :أرابك مني شيء فأعينك؟ قال ؟شأنك

 .اقسمه .. ما عليك :قلت .المال الذي عندي قد كثر وأكربني :فما شأنك؟ قال
 :حيىطلحة بن ي قال .حتى ما بقي منه درهم واحدعلى الفقراء ه مَ فقسَّ  :قالت

  !!أربعمائة ألف :كم كان المال؟ قال :طلحةخازن  فسألتُ 

!! خيانة
لبنان ألا يستحي المسلم أن يشهد شهر الجود والكرم وإخوانه في فلسطين و

ألا يجد غضاضة أن تزدحم مائدته  ،ا من شِدَّة الألما يتضوَّرون جوعً مغيره
ألا يخجل ! به الرَّمق؟بألوان الطعام وأنواع المتع وإخوانه لا يجدون ما يسدون 

ا الرحمة في شهر الرحمة وليس في قلبه مثقال ذرة من  ـًمن أن يرفع يديه طالب
مة؟ ! رح

 :يقول في الجاهلية حاتم الطائيكان 
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 حيي العظام البيض وهي رميمويُ      رهـب غيـم الغيـأما والذي لا يعل

 مـلئي الَ قـأن يُ  ا ـًيوم ةَ ـمخاف     شتهىلقد كنتُ أطوي البطن والزاد يُ 

بك يستغيثون الذين  كالجائعين من إخوان في سبيليوما  كبطن فهل طويت
 أو اأيام جاهليته وهو لا يرجو ثوابً يفعل ذلك رجل هذا  !في شتى بقاع الأرض؟

ق إلى الجنةف بمن ـفكي ،اعقابً  شىيخ ! بذل؟هو  ووُعِد بها إن ،ة التشويقـغاي شُوِّ
التمس لي  :ويقول لغلامهبالليل ان يخرج م كسلِ هذا حتى قبل أن يُ  حاتمو
ومذابح اليهود مصائب المسلمين اليوم و!! فأنت حر هفإن أتيت ب ؛الليلة اضيفً 

  !! حتاجلك ضيفا أو يبحث عن ملتمس ين مإلى جعلتك لا تحتاج هم ضد
ما في كل ت رجخفأ ،ةـهذه الصفح ةفور قراء تـقمت مكانك لـلو كن! أخي

 وتيـشهغلبتني ن إف ،فنصفه مينياوعني يـتطفإن لم  ،مـلهه تال وجعلـمن م يجيب
رك لك ـوسأت ،ردلـة خـثقال حبر مـشر من الخيد العُ ـبعوليس  ،هشرُ وإلا فعُ  ،هـفثلث
. المهمةا بهذه ـملأهة لتـة أسطر أخرى فارغـثلاثالآن 

.......................................................................... .................................................................................

............................................................................................................................. ..............................

............................................................................................................................................... ............

لكن  ،ا لأول وهلةأعرف أن الأمر قد يكون صعبً هل انتهيت؟ .. والآن 
 ،ا الكلماتروحية تعجز عن وصفه ولذة ،حسبك أن له حلاوة قلبية لا توصف

لغة لا تفهم إلا ومحسوسة الوالنتائج لا تقنع إلا بالآثار الملموسة ا فإن كنت ماديً 
المصائب في درء الناصع لصدقة لمح أثر انظر حولك وافا ،المعادلات والأرقام
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(وستر المعايب
51F

وغير ذلك من الآثار التي لا  ،عمرالعسر وإطالة الوتيسير  )1
! !ثم أنتم تبخلونتوصف 

!! ا يتصدَّقونأيضً  راءالفق
فلم يغلق دونك الباب ولم !! يا من حُرِم نعمة المال واكتوى بنار الفقر تمهَّل

بحث عن أي نعمة من وا ،ساعةفي دار المحاسبة خلُ بنفسك فا ،تُحرم الثواب
عةنعم االله عليك   ،بضاعةالأغلى عن ألهتك الأيام ثم بها عليك  معَ نْ أَ سبق و ،مُضا

نافس أصحاب الأرصدة وبعدها،  ،تتصدَّقسعلى من تنفق منها وسر كيف تفكَّ ثم 
. أحضان الحورالجنة و أنهار قبل أن يسبقوك إلىواسبق أرباب الأموال 

 ،الحسنله فقضاها له يستشفع به في حاجة  الحسن بن سهل جاء رجلٌ إلى
نحن نرى أن للجاه زكاة كما  !؟علام تشكرنا :الحسن فقال  ،فأقبل الرجل يشكره

 :ثم أنشأ يقول ،زكاة ن للمالأ

 عين وأشفعاأن أُ  :جاهي ةوزكا      يدي تْ ملكَ◌َ  ما زكاةُ  عليَّ  تْ ضَ رِ فُ 

 ه أن تنفـعـاد بوسعك كلِّ هَ فاجْ       ـعفإن لم تستطِ  دْ جُ فَ  تَ كْ فإذا ملَ 

 فأصرَّ  ،حَفَت رمضان وأدخَلَت السرور على قلبههذه المفاجأة التي أت ومع
وهي خبر  ،وتخليد اسمك بذكره في حضرته ،رب العالمينعلى نقل البشرى إلى 

: اشتراكك في
 

                                                 
 :يقول رحمه االله الشافعي كان )1(

رَّك أن يكون لها غطاءُ ـوس   كثرت عيوبك في البرايا  وإن
ـاءُ ــيُغَطِّيه كما قيل السخ    بٍ ـسَتَّرْ بالسخـاء فكلُّ عيتَ 

 

 :رةــن عمـــثلاثيال روعـــمش .4
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 حتى االله يذكر قعد ثم ،جماعة في رـالفج صلى من« :ε رسول االله قال
 تامة تامة وعمرة حجة كأجر له كانت ركعتين صلى ثم ،الشمس تطلع
هذا في كل الأيام فكيف بأيام رمضان؟  . )52F1(»تامة
بمثل والعقول شبَّهه ثواب الأخروي الغيبي إلى الأفهام هذا ال εالنبي ليقرِّب و

بعثا فأعظموا الغنيمة  ε بعث رسول االله :قال أبي هريرة عنف ،دنيوي محسوس
ة وأعظم رَّ قوم بأسرع كَ  ما رأينا بعث! يا رسول االله  :فقال رجل ،ةرَّ وأسرعوا الكَ 

ة وأعظم غنيمة من رَّ رع كَ ألا أخبركم بأس« :εالنبي  فقال ،غنيمة من هذا البعث
ثم تحمل إلى المسجد فصلى  ،فأحسن وضوءه رجل توضأ في بيته !؟هذا البعث
 .)53F2(»وأعظم الغنيمةة رَّ الكَ  فقد أسرع ،ب بصلاة الضحىقَّ ثم عَ  ،فيه الغداة
احتفاءً  كبيتوالأنوار في مدخل  اتكريم أبيت إلا أن تعلِّق الزين ولأنك

ونعرِض لواحدة من أجمل هذه  ،هناخبرك  أبينا إلا أن ننشر ،الكريم ضيفالب
نةالزينات ألا وهي  : زي

 
 
 
 

                                                 
 .6346: رواه الترمذي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم : )صحيح() 1(
 .في السلسلة الصحيحة 2531: انظر حديث رقم: ) صحيح( )2(

 :افــــكتـــلاعا .5
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(الاعتكاف
54F

وحقٌّ على المزور أن  ،والانقطاع إليه فيه ،ههو زيارة االله في بيت )1
فلما كان العام الذي  ؛يعتكف كل رمضان عشرة أيام εكان النبي لذا  ،يكرم زائره

 اكاف في العشر الأواخر تحريً الاعتهو  كدٌ آو ،اض فيه اعتكف عشرين يومً بِ قُ 
وقطع عن نفسه كل  ،حبس نفسه على طاعة االله وذكرهقد لليلة القدر، فالمعتكف 

 فما بقي له همٌّ  ،به منهقرِّ عكف قلبه وقالبه على ربه وما يُ قد  ،شاغل يشغله عنه
 . سوى االله وما يرضيه

حتى  مخالطة الناسإلى أن المعتكف لا يستحب له  الإمام أحمدذهب لذا 
بمناجاة ربه  وةبل الأفضل له الانفراد بنفسه والخل ،لتعليم علم وإقراء قرآن وول

 .وذكره ودعائه

  حكمة من حكيمال
 :ابن القيّم قال

الى عكوف القلب على االله تع :وروحه هرع لهم الاعتكاف الذي مقصودـوش"
ل به وحده ال بالخلق والاشتغاـاع عن الاشتغـنقطه عليه والخلوة به والاـوجمعيت
تهـبحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخط ،هـسبحان  ،را

ر في ـوالتفك ،رات كلها بذكرهـوالخط ،م كله بهـفيستولى عليه بدلها ويصير اله
ه دُّ عُ فيَ  ،قـدلا عن أنسه بالخلـر أنسه باالله بـفيصي ،ب منهه وما يقرِّ ـتحصيل مراضي

فهذا  ،ح به سواهرَ فـس له ولا ما يُ ـن لا أنيـحشة في القبور حيبذلك لأنسه به يوم الو
".  ود الاعتكاف الأعظمـمقص

 الذهبيةالوصفة 
                                                 

فارجع  ،"تربية الأيام العشر.. الاعتكاف " :لدي رسالة صغيرة في فضل الاعتكاف بعنوان )1(
 .إليها ففيها تفصيل وإسهاب
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المساجد مهاجعَ من اف المطلوب اليوم ليس الاعتكاف الذي يجعل ـوالاعتك
فضول ا لمرتعً و ،كـوحلقاتٍ للضح ،لـوموائدَ للأك ،نـومجالسَ للمتزاوري ،نـللنائمي
أما  ،ا عن اهللا اعتكاف لا يزيد صاحبه إلا قسوة في القلب وبعدً فهذ ،الكلام

وب المشفقين ـترِقُّ به قلالاعتكاف المنشود فهو الذي تسيل به دموع الخاشعين و
إنه الاعتكاف الذي لا يُصرف منه لحظة في غير  ،نـرفع فيه أكف المتضرعيتُ و

وت ـمن أهم علامات مبر تعتلثلاثة أمراض  فعَّالاً  ا ـًعلاجون بذلك ـليك ،طاعة
  :في قوله ذو النونوهي التي أشار إليها  ،القلب
والوحشة في الخلوة مع  ،الأنس مع الخلق :ثلاثة من علامات موت القلب"
. "وافتقاد حلاوة الذكر ،االله

لم " :النون وذ قال. طرق إلى الإخلاصالأقصر بهذا فقط يمكن أن نعتبره و
وإذا لم  ،لأنه إذا خلا لم ير غير االله ،الوحدة أر شيئا أبعث لطلب الإخلاص من

 ،ق بعمود الإخلاصومن أحب الخلوة فقد تعلَّ  ،كه إلا حكم االلهحرِّ ير غير االله لم يُ 
  ."واستمسك بركن كبير من أركان الصدق

أيها الأخ الكريم أن تنثر أزكى العطور وأشذاها في اليوم كرمك أدلة ومن  
هذه العطور  أجمل ومن ،ر والسعادةشْ البِ تنشر زيارة ولتفوح أثناء ال ،جنبات بيتك

: نفَّاذ اسمهعطر اليوم 
 
 
 

 التوأمان
َ◌إِذَا سَأَلَكَ و ﴿ :آيات الصيام جاء عقبها ذكرُ الدعاءظار أن نمما يلفت الأ

 وَلْيُؤْمِنُواْ بِيْ  نِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِيْ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاْ 

 :اءــــدعلــا .6
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وإلى أن  ،الإجابة إلى أن الصائم مرجوُّ  شارةً إ ]186 :البقرة[ ﴾ نَ يَرْشُدُوْ  لَعَلَّهُمْ 
ته باركةان مـشهر رمض . عند كل فطر في رمضانالدعاء استحباب وإلى  ،دعوا

في هذه الآية بشفافية الأديب ورقة الشاعر ثم سيد قطب تأمل شهيد القرآن 
: ما يليأفاض علينا ب

وأين تقع مشقة الصوم  !؟وأي إيناس !؟وأية شفافية! ؟وأي انعطاف !؟أية رقة"
وفي ? وظل هذا الإيناس ،وظل هذا القرب  ،ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود 

آية  ..إنها آية عجيبة  ،كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة
والثقة  ،المطمئن  والرضا ،والود المؤنس  ،ة الحلوة تسكب في قلب المؤمن النداو

وقرار  ،وملاذ أمين, وقربى ندية  ، رضيٍّ  ويعيش منها المؤمن في جنابٍ  ،واليقين
.  "مكين

فطار نتوضأ فيها ونتوجه الى القبلة ل الإيص عشر دقائق كل يوم قبنخصِّ لف
ا في خواننإن يرفع البلاء عن ألى العلي القدير إونرفع فيها أكف الضراعة 

كيف و ،سلاموالشيشان وكشمير وغيرها من بلاد الإالعراق لبنان وفلسطين و
حركة بلا أقول بماله بل  الشهادة ويبخل على المجاهدينب حدِّث نفسهي من صدِّقتُ 

!! صادق أنه ثم يزعم في دعائهوذلك لسانه 
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 هغضبتأن  رِ احذ
  .)55F1(»ليهمن لم يسأل االله يغضب عإنه « :εقال  :قال τ أبي هريرةعن 

وكل واحد من الأمرين  ،لأن تارك السؤال إما قانط وإما متكبر" :المناويقال 
. "موجب الغضب

ولا عليه بغير االله فيستوجب غضب االله  متعلقًاقد يكون قلبه تارك الدعاء و
اروما كان  ،هذا الذنبتنقضي حاجته عقوبة له على  مبالغا حين  حمدون القصَّ

ر . "خلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجوناستعانة الم" :أن قرَّ
لم ويسألهم من عطاياهم يأتي الملوك  رجلاً  هبِّ نـَ وهب بن مُ ولذا لما رأى 

 ،هبغلق عنك باتأتي من يُ !! ويحك :قائلافانطلق يأمره وينهاه  ،يتمالك نفسه
 ،النهارمع من يفتح لك بابه الليل  عُ وتدَ  ،واري عنك غناهويُ  ،ظهر لك فقرهويُ 
!! ويقول ادعني أستجب لك ،ر لك غناهظهِ ويُ 

نوا شاد الملوكُ   ن كلِّ طالب حاجةٍ أو راغبـم    قصورهم وتحصَّ

 وجه الحاجب بحِ قد بالغوا في قُ    اع ـًالوا بأبواب الحديد تمنُّ ــغ
راعة طالبً     فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن  طالب من ابادي الضَّ

قوة يصوِّر الآخر بمثل في المقابل  لك أتيتُ  ؛لأنه بضدها تتميَّز الأشياءو
أستاذ الإباء والكرامة من سيرة وذلك  ،مستمدة من رب العزةال النفس وعزة شامخةال

ا الدرس عن طريق هذه الذي أراد أن يعلِّمن ،عز الدين بن عبد السلامالشيخ 
فةالمبالغة الط ب العلم بابا من أبوا هبلاطأحد إذا قرأ عليه رحمه االله كان ف ،ري
فإني لا أحب الوقوف على  ؛ااقرأ من الباب الذي يليه ولو سطرً  :له وانتهى يقول

!! الأبواب

                                                 
 .2418: كما في صحيح الجامع رقمرواه الترمذي عن أبي هريرة  : )صحيح( )1(
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الخمسة مفاتيح سلسلة ال
 ظن عند أنا: تعالى االله قال« :ε قال :ربكحسن الظن بأ :المفتاح الأول

  .)56F1(»فله شرا ظن وإن ،فله خيرا ظن إن ،بي عبدي
: اشارحً  الشوكاني قال 
فمن  ؛وأنه يعاملهم على حسبها ،غيب من االله لعباده بتحسين ظنونهمفيه تر"

ر عليه ثَ ونَ  ،وأسبل عليه جميع تفضلاته ،أفاض عليه جزيل خيراته اظن به خيرً 
لم يكن في ظنه هكذا لم يكن االله تعالى له  ومن ،عطياتهأمحاسن كراماته وسوابغ 

 ".هكذا
وإلا  ،إنابة :الإجابةفتح باب لسر كلمة ال :التوبةارفع لواء  :المفتاح الثاني

 وقد !الحرب بأفعالك؟عليه تعلن  وأنتويثق في أقوالك  طلباتككيف يجيبك إلى ف
حين  كلماتثلاث يجاز في الإأبلغ  هذا الشرط افيالح  بشر بن الحارثأوجز 

 . الدعاء ترك الذنوب :بقولهالدعاء ف عرَّ 
ستجاب تُ  :ن أبي وقاصلسعد ب قيل :أكل الحلالأدمن  :المفتاح الثالث

إلى فمي لقمة إلا وأنا  ما رفعتُ  :قال ؟εدعوتك من بين أصحاب رسول االله 
 عالم من أين مجيؤها؟ ومن أين خرجت؟

يكفي من الدعاء مع  :في قوله محمد بن واسعوهذا هو الورع الذي عناه 
  .الورع اليسير كما يكفي القدر من الملح

  :اعترفو كظهر فقرأ :المفتاح الرابع

عليه يونس  قال تعالى عن دعاء. ياءنقص الألَّ هي طريقة الأنبياء وتربية الخُ 
 فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰـتِ أَن لاَّ إِلَٰـهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَٰـنَكَ إِنّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰـلِمِينَ  ﴿ :السلام

                                                 
 .4315: كما في صحيح الجامع رقمرواه أحمد عن أبي هريرة :  )صحيح( )1(
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الاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا قَ  ﴿ :عليهما السلام آدم وحواءوقال عن دعاء  ،]87 :الأنبياء[ ﴾
وقال  ،]23 :الأعراف[ ﴾ نَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰـسِرِينَ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَ 

 :القصص[ ﴾ تَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ رَبّ إِنّى لِمَا أَنزَلْ  ﴿ :عليه السلامموسى عن 
رُّ وَأَ  ﴿ :عليه السلامأيوب وقال عن  ،]24 يُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنّى مَسَّنِىَ ٱلضُّ

في  دعوأن ي τ أبا بكريعلِّم  ε نانبي قالو ،]83 :الأنبياء[ ﴾ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،  :قل« :صلاته

  .)57F1(»أنت الغفور الرحيمإنك ، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني

ق العِجلي رأى  وقد  منو ،حال كل مؤمنكون تلا بد أن تلك الحال أن مورِّ
ما وجدت  :رحمه االلهقال . مع خير البشرفي الجنة رحاله  الأثر حطَّ  ىقتفا

يا رب .. يا رب  :فهو يدعو ،للمؤمن مثلا إلا كمثل رجل في البحر على خشبة
. لعل االله ينجيه.. 

اختلاط الحق بالباطل فتن و ه زمانفي زماننا أوجب لأنهذه الدعاء ونبرة 
جعله قريبا من زمان قال مما  وأهله وتواري المعروفوعلو أهله وشيوع المنكر 

: بن اليمانحذيفة  هعن
 .ليأتينَّ على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريِق

 :دعاء الرخاء قدِّم :المفتاح الخامس

 يونسإن ف ،اذكروا االله في الرخاء يذكركم في الشدة :الضحاك بن قيس قال
فلما وقع في بطن الحوت قال االله  ،عليه الصلاة والسلام كان يذكر االله تعالى

 ﴾ نِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِثَ فِى بَطْ  *فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبّحِينَ  ﴿ :تعالى
فلما أدركه  ،لذكر االله اناسيً  اوإن فرعون كان طاغيً  ،]144-143 :الصافات[

لُ وَكُنتَ مِنَ ءالئَٰـنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْ  ﴿ :فقال االله تعالى ،آمنت :الغرق قال
                                                 

 .4400: كما في صحيح الجامع رقمعن ابن عمر رواه الشيخان وأحمد : ) صحيح( )1(
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 .]91 :يونس[ ﴾ ٱلْمُفْسِدِينَ 

 !!شرالطن خير في ب
لأن ما يكرهه  !!ما يكرهُ العبدُ خيرٌ له مما يحب :سفيان بن عيينة قال

 . وما يحبه يلهيه ،يُهَيِّجُه للدعاء
  :فيقولغ يبلفي استفاضة العبارة السابقة  ابن تيميةويشرح 

فيدعونه  ،من تمام نعمة االله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر"
 ،وتتعلق قلوبهم به لا بغيره ،ا سواهويرجونه لا يرجون أحدً  ،ه الدينمخلصين ل

ما هو  ؛فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه
أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر وزوال 

قد يحصل للكافر منها  ،م دنيويةعَ فإن ذلك لذَّات بدنية ونِ  ،العسر في المعيشة
وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين الله الدين  ،أعظم مما يحصل للمؤمن

ولكل مؤمن من  ،أو يستحضر تفصيله بال ،ر عن كنهه مقالبَّ عَ فأعظم من أن يُ 
ورك لك في ـلقد ب! يا ابن آدم :ولهذا قال بعض السلف ،ذلك نصيب بقدر إيمانه

! يا ابن آدم :وفي بعض الإسرائيليات ،سيدكاب ـحاجة أكثرت فيها من قرع ب
 ".ة تجمع بينك وبين نفسكـوالعافي ،لاء يجمع بيني وبينكـالب

: جملها قصيرها لكن معانيها غزيرة ،هذه الوصايا هدايا! أخي
الإلحاحَ  ..اب تنجُ من العتاب الزم الأعت.. يُغدق بالنوال  سؤالالبالغ في 
الخشوع .. من بحر الاعتراف  رافَ الاغترافَ الاغت.. راك الفلاح الإلحاحَ لإد

أقصر طريق ..  لسان الدمع أفصح من لسان الشكوى..  الرجوع تأكيد خضوعلوا
 حسن الظن والأمل ضائعٌ  :اوأخيرً  ،مفتاح باب القبول الرجاء..  العفو البكاء إلى

 .المنن وارتقبفقدِّم الثمن  ،دون العمل
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  ستغفارالا :لؤلؤة الدعاء
، فالأول فيه معا ار هو طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهماالاستغف 

د اللسان قول الخير، والثاني نافع لتطهيره  نفع لأنه خيرٌ من السكوت؛ ولأنه يعوِّ
القلب من أمراضه، والثالث أفضل الجميع وهو عين التوبة، وهذا هو النوع الذي 

 :عناه ذو النون لما سئل عن الاستغفار فقال
 :والثاني ،الندم على ما مضى :أولهن ،ستة لمعانٍ  جامعٌ  لاستغفار اسمٌ ا"

ضيعته  اإذا كان فرضأداؤه  :والثالث ،العزم على ترك الرجوع إلى الذنوب أبدا
أداء المظالم إلى المخلوقين في أموالهم  :والرابع ،فيما بينك وبين االله عز وجل
 ،لحم ودم نبت من الحرامإذابة كل  :والخامس ،وأعراضهم ويصالحهم عليها

  ."إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية :والسادس
نذير شؤم فإنه  ،بين اللسان والقلبوقوع الخلاف من واحذر كل الحذر 

: ابن رجبقال . وعلامة دمار
وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر  ،من استغفر بلسانه وقلبه معقود"
". وباب القبول عنه مسدود ،ردودفصومه عليه م ،ويعود

  كلهم مدحوه
 هـصحيفت رهـتس أن أحب من« :الـذي قـال εول االله ـرسو ـه دهمـسيِّ وم ـأوله
  .)58F1(»ارـالاستغف من اـفيه رـفليكث
فانطلقوا  ،ة فوجدوا الحلاوة كلها والخير أكملهـون الوصيـم جرَّب الصالحثـ

  :كينصحون

                                                 
 .5955: البيهقي والضياء عن الزبير كما في صحيح الجامع رقم رواه: ) حسن( )1(



كرم : الثانيالفصل  89 
 الضيافــــــة

  هريرة وأبقال τ: فمن استطاع منكم  ،عهقِّ ريُ  الاستغفارق الصيام والغيبة تخر
 .ع فليفعلرقّ أن يجيء بصوم مُ 

  إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار و  عمر بن عبد العزيزوكتب
ع رقِّ ستغفار يُ لاو ا ،فإن الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ،صدقة الفطر

. ق من الصيام باللغو و الرفثخرَّ ما تَ 
  ما ألهم االله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذِّبه :راهيم بن أدهمإبوقال .
 وفي  ،وعلى موائدكم ،في بيوتكم الاستغفارأكثروا من  :البصريالحسن قال و

في أي تدرون  فإنكم لا ،ما كنتم أينو ،مجالسكموفي  ،أسواقكم وفي ،طرقكم
 .ةبركتنزل الوقت 

 ات في الثمان آياتغاليات البشريال

  :τ بن عباس دااللهعبقال 

ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس "
 :وغربت

 ﴾ مْ كُ يْ لَ عَ  توبَ يَ وَ  مْ كُ لِ بْ قَ  نْ مِ  نَ ذيْ الَّ  نَ نَ سُ  مْ كـُ يَ دِ هْ يَ وَ  مْ كـُ لَ  نَ يِّ بَ يُ لِ  االلهُ  ريدُ يُ  ﴿: نـأوله
  .ا متتابعاتثلاثً 

 مْ كُ لْ خِ دْ نُ وَ  مْ كُ ئاتِ يِّ سَ  مْ كُ نْ عَ  رْ فِّ كَ نُ  هُ نْ عَ  نَ وْ هَ نْ ما تُ  رَ بائِ بوا كَ نِ تَ جْ تَ  نْ إِ ﴿  :والرابعة
 .﴾ اريمً كَ  لاً خَ دْ مُ 
. ﴾ هافْ ضاعِ يُ  ةً نَ سَ حَ  كُ تَ  نْ إِ وَ  ةٍ رَّ ذَ  قالَ ثْ مِ  مُ لِ ظْ لا يَ  االلهَ  نَّ إِ ﴿  :والخامسة
 ارً فوْ غَ  االلهَ  دْ جِ يَ  االلهَ  رِ فِ غْ تَ سْ يَ  مَّ ثُ  هُ سَ فْ نَ  مْ لِ ظْ يَ  وْ أَ  اءً سوْ  لْ  ـَمعْ يَ  نْ مَ وَ ﴿  :والسادسة

 .﴾ امً حيْ رَ 
 .﴾ اءُ شـيَ  نْ ـمَ لِ  كَ لِ ذَ  نَ ا دوْ مَ  رُ  ـِفغْ يَ وَ  هِ بِ  كَ رَ شـْ يُ  نْ أَ  رُ فِ غْ لا يَ  االلهَ  نَّ إِ  ﴿ :والسابعة
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 فَ وْ سَ  كَ لئِ أوْ  مْ هُ نْ مِ  دٍ حَ أَ  نَ يْ قوا بَ رِّ فَ يُ  مْ لَ وَ  هِ لِ سُ رُ وَ  االلهِ نوا بِ آمَ  نَ الذيْ وَ ﴿  :والثامنة
. "﴾ امً حيْ رَ  ارً فوْ غَ  االلهُ  كانَ وَ  مْ هُ جورَ أُ  مْ تيهِ ؤْ يُ 

وتستغفر  ،وتذكر ذنبك ،قلبك ستجمعوت ،لتخلو بنفسك ،والآن جاء دورك
الورقة أمامك أن وكما  ،الستة ذي النونا تحقق فيه شروط ا عميقً بعدها استغفارً 

 ؛بيضاءمثلها جعل صحيفتك سي هذا وببركة استغفارك فإن االله كريمٌ  ،بيضاء نقية
دها تبنيها الذنوب رة ـأعلم أن عوائق الفهم والعمل كثي ،ليس فيها ذنب واحد يسوِّ

أنت أخي يا فهيا  ،المباركالذكر هذا ن حسبك أن يحطِّمها ـلك ،وتراكمهاكل يوم 
. ه الكلماتاء هذرَّ إخوانك من قُ من معك ومن 
 ؛السوابقأكبر من مثيلاتها وهي هذه المساحة البيضاء لكم خصَّصتُ قد و

إلا  ؛لا لا تكفيه هذه الصفحات بأسرهاتحتاج استغفارا طويكثيرة كثيرة لأن ذنوبنا 
. استغفروا.. نا االله برحمته أن يتغمَّد
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ـل المغـــادرة ـقبــ
 
 

وتفقد  ،يهرب الثواب من يدكقبل أن  أسرع.. ا الضيف مرتحل غدً ! أخي
دع عنك الكسل .. إن كنت تطمح أن تكون من الفائزين بادر ..  في غدكالجنة 

 تعبو ،لذة الكسل ساعة وتزول ،وإن كان طعمه أحلى من العسل فإن آخره علقم
. زوليفرح لا  يعقبهالطاعة 

اب المدائن والقرى ـالمترفين وقل لهم   ألا أين أربومُرَّ بدار 

الموتُ المشقَّة والعنى  بدار العابدين وقل لهم    ألا أذهب ومُرَّ  

 ،وقدومه عبور لا يقبل الفتور ،الشهر قصير ما يحتمل التقصير! أخي
عزم حديدي وإرادة صخرية ب لهاستقبحرص على ااف ،مقيم رمضان زائر غيرو

إذا استطعت أن أنك ..  هخلالع نصب عينك ـوض ،اج الأهواءأمو عليهاتتحطم 
. المعركة خسرتَ .. إذا لم تستطع و ،الهدفتتغلب على نفسك وصلت إلى 

 ،من عاقبة خطيئتك اخوف كوارتعاد ،تكمن غفل كانتباهندمك عند ! أخي
من ندم دمعة و ،اليوم الكثير يساويطاعتك ثواب وبكاؤك ندما على ما فات من 

. همع إعجابمن العابد أشرف من ألف ركعة على سيئاته المذنب 
ثأرك  قم وخذبل  ،لولا ظلمة المعصية ما أشرق نور التوبة فلا تبتئس! أخي

من سجنه إلى  واهرب ،نبالإحسامن أسره  نفسكستخلص او ،الآن شيطانكمن 
 ،ذكرال اتقصم ظهره بكلموا ،التوبة أسلحةحصونه ب بل واهدم ،حصن التقوى

 بالويلفيها يدعو بل و ؛والهوانفيها ذل الهزيمة يشكو  مواسم الفضل التيواغتنم 
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 .وتبديل السيئات ات وكثرة العتقاءزل الرحمـتن منا يرى ـلم والثبور
فإنك لا تدري !! باب القبر :وأعني  ،أسرع قبل أن يُغلق عليك الباب! أخي
 ،موت في خلالهل بالشهر وهلاله اختطفه التهلِّ وكم من مُ  ،نقضي العمرمتى ي

قرب بحق دركت لأدنيا هذه الوار عرفت رقمك التسلسلي في قائمة زأنك  لوو
 وقتيا حسرة الفوت و !جل عند حضور الأجلخيا شدة الف ،ةخرالآ إلى وصولك

! الموت قدوم
كلما  أو !!الأوهام والأحلامفي  وقلبك غارقعام ال تلوعام أيمر عليك ال! أخي

ذا إ عليكأخبرني باالله  !!الآثامكثرة من  كقلب سودَّ بمرور الأيام ا كابيض شعر
فاوفي مشيبك  ،كنت في شبابك غافلا  !؟تنجوفكيف  ،مسوِّ

يتشاغل بغير  قبيح بمن كان بين الصفين أنف ،من فورك تفضان! أخي
ثم  ،معدودة وساعات محسوبة تمر مر السحاب مإلا أياما هي واالله و ،القتال

فلا  ،مضاعفة الأجور والحسناتزمن البركات وع شهر الطاعات وموسم ودِّ تُ 
 كافئويُ  ،ل الذرّ يقامثب جازيفإنه سبحانه ي ،من المعروف شيئا وإن قلّ  نَّ رَ تحقِ 
. بالرضوان والقصور العامرة بالياقوت والدُّر ؛ذرَّات البِرّ على 

اليوم خاطب نفسك ف ،والفناء آت لا محالة ،الخلود في الدنيا لا يُسأل! أخي
ن فما هو م ؛لم أزدد من االله فيه قربايمر وكل يوم من هذه الأيام  :وقل لها

. زمرة الأيام فيحسوب عمري وما هو م

 ك من عمريافما ذ اخيرً ولم استفد    هُدى   دأستزِ بي يومٌ ولم  إذا مرّ 



 

 
 





 

ولا يكتفي  ،ويطرده شرَّ طردة ،من الناس من يغلق بابه في وجه رمضان
ليتأكّد من عدم تسرُّب الهداية إلى قلبه  ،حكموا الأقفالأ :شعار بل يرفعبهذا 

أحد جعل عليه في ،شيطان مريدأنت أيضا وقد يتسلل إلى قلبك  ،والنور إلى بيته
. لذا وجب التنبيه ،هذه الأقفال دون أن تشعر

تهديد شديدة اللهجة رسائل ثلاث إليك رسل أ ،وقبل التعرُّض لهذه الأقفال
فيهرب  ،الرعب كفي قلب شيطانو ،الرشد كوفي عقل ،الوجل كتبعث في قلبل

. اكري أن  فورمنك 
 

 
 

ا في سببً  صطفاءوكان هذا الا ،εا االله تعالى واجتبى نبيه محمدً اصطفى 
أن ما يكون منه من خطأ فعقوبته  سبحانهكذلك أخبره  ،مضاعفة حسناته

هو و ،جتباءالاالاصطفاء وأهل بند من بنود قانون  هلكن ،وحاشاه ذلك مضاعفة
 نَّ كُ نْ مِ  تِ أْ يَ  نْ مَ  يِّ بِ النَّ  اءَ سَ يا نِ  ﴿ :أمهات المؤمنينالذي يسري على نفس القانون 

 نْ مَ وَ *  ارً سيْ يَ  ى االلهِ لَ عَ  كَ لِ ذَ  كانَ وَ  نِ يْ فَ عْ ضِ  ذابُ عَ ا الْ هَ لَ  فْ اعَ ضَ يُ  ةٍ نَ يِّ بَ مُ  ةٍ شَ احِ فَ بِ 
 اقً زْ ا رِ هَ ا لَ نَ دْ تَ عْ أَ وَ  نِ تيْ رَّ ها مَ رَ جْ ا أَ هَ تِ ؤْ نُ  احً الِ صَ  لْ مَ عْ تَ وَ  هِ لِ وْ سُ رَ وَ لِلَّهِ  نَّ كُ نْ مِ  تْ نُ قْ يَ 
 .]32-31 :الأحزاب[ ﴾ امً يْ رِ كَ 

ما والشرف والنعمة  وةلهن من الحظصار ف ،εاصطفاهن لنبيه  االلهن لأف 
هن عصيانكان جزاء المسلمين  نساءسائر مهن على يولتقد ،ليس لغيرهن

زيادة ولابد الفضل يتبعها فزيادة  ،ثواب طاعتهن مضاعفأن كما  ،مضاعفا
 .وبالتالي مضاعفة العقوبة ،الذنب فداحة
 ،كن المختصة بالشرف والحرمة مثل مكةاالأم معمول به فينفسه  القانونو

فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف  ،الأعمال فيها أعظم من غيرهاثواب ف

قانون الاصطفاء : التهديد الأول .1
 :والاجتباء
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 يهِ فِ  دْ رِ يُ  نْ مِ وَ  ﴿ :عزَّ وجلقال  .وكذا الذنب فيها مضاعف ،صلاة فيما سواه
 .]25 :الحج[ ﴾ ليمٍ أَ  ابٍ ذَ عَ  نْ مِ  هُ قْ ذِ نُ  مٍ لْ ظُ بِ  حادٍ لْ إِ بِ 

ودليل حرمته  ،كشهر رمضان فاضلةفي الأزمنة ال سارٍ والحكم نفسه 
 واختصاصه بليلة ،فيه جرم الأيوبيان عظ ،ة الشهرالنصوص الدالة على عظم

لأن التضعيف في حال  ،السيئات كذلكو ،فالحسنات فيه مضاعفة ،القدر
 .يكون في الحسنات والسيئاتكما تبيَّن والاجتباء  صطفاءالا

رأى قوما معلقين  εفإن النبي  ،عظم الذنب في رمضانأيضا ويدُلُّ على ذلك 
الذين يفطرون « :فسأل عنهم؟ فقيل له ،تسيل دماؤهم ،مشققة أشداقهم ،بعراقيبهم
  .)59F1(»ة صومهملَّ قبل تحِ 

وهي  ،امرأته نهار رمضان بأعظم الكفارات أتىالرجل الذي  εي وقد أمر النب
 منف ،فصيام شهرين متتابعين لم يجد منف ،تق رقبةعِ  :والظهارالخطأ كفارة القتل 

 نوقد استوجبها م ،وغلظ الكفارة من غلظ الذنب ،لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
. رمضان ليس كغيره هذا على أن الذنب في أكَّدف ،واقع زوجته في نهار رمضان

 
 
 

 τ أبي هريرةحديث بواستدلوا  ،يرى بعض العلماء أن المعاصي تبطل الصوم
فليس الله حاجة في  ،من لم يدع قول الزور والعمل به« :εقال رسول االله  :قال

  .)60F2(»أن يدع طعامه وشرابه
رب صائم حظه من صيامه الجوع « :εقال رسول االله  :قالأنه أيضا  عنهو

                                                 
 .ترغيب والترهيبال صحيح في 995: رقم حديث انظر: ) صحيح( )1(
 .6539: كما في صحيح الجامع رقمرواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة : ) صحيح( )2(

 :خياران أحلاهما مُرٌّ : التهديد الثاني .2
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  .)61F1(»والعطش
من  ل الجمهور هذه الأحاديث بأن المراد منها زجر الصائم وتحذيرهوقد أوَّ 

 ليصون صومه مما يشوبه من المعاصي ،ارتكاب الآثام في هذا الشهر الفضيل
 .وليس المراد بطلان صومه ،يكون كامل الثوابف

فلماذا تترك نفسك تحت رحمة من يفتي بصحة صومك  ،رـومهما يكن الأم
 ه عندعلى القول بقبول ونلا يجرؤبل حتى الذين أفتوا بصحة الصوم  ،أو فساده

!! الصفر بقليل دونمن رمضان صفرا أو العبد خرج لي ،عليه العبد وإثابةاالله 

متُ وفي منطقي صَ  العين غضٌّ  يوف   تصامم  ين في السمع منـإذا لم يك
 مت ُ ما صُ مت يومي فإني صُ  فإن قلتُ    ا من صومي الجوع والظمأ فحظي إذً 

قصة متبرجة في رمضان 

، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع العطشواجهت كابدت الجوع و
لت دون أن تدري إلى قاعدة متحركة للشيطان  والعطش، ولم تكتف بذلك بل تحوَّ

يُطلِق منها سهامه، ليفسد على الناظر صيامه، ويقطع على التائب طريق رجوعه 
شهر الهداية، وهي السبب في ذلك كله، وبدونها ما بلغ  وإيابه، وينشر الغواية في

!! الشيطان هدفه وما نال مراده
يا تاركة الكنز بلا .. يا كاشفة اللحم للافتراس .. يا من لم تتحجبي ! أختاه
أترضين . كفاك قصمًا للظهور.. يا عاشقة الظهور وواضعة العطور .. حراس 

ستأجرك، ويضيع ثوابك وثواب من يستخدمك الشيطان وي! أن يكون هذا حالك؟
إن أردت أن تردي على الشيطان كيده، ألا قومي من الآن . يرمقك ويجاورك

                                                 
 .3488: ما في صحيح الجامع رقمرواه ابن ماجة عن أبي هريرة ك :) صحيح( )1(



أنا !   ...   من الطارق؟ 98 
 رمضـــــــــــان

ي له الصاع صاعين، واستري من اليوم لؤلؤة وأعلني الهجوم المضاد عليه، وردِّ 
. جمالك في صدفة حجابك، وأطيعي أمر ربك الذي عاندتيه طوال حياتك

وهي في هذه الحالة مخصصة لكل مرتديةٍ  والآن إلى أسطر العمل الثلاث،
للحجاب وقع بصرها على هذه الأسطر، لتحدد أسماء ثلاثة من زميلاتها 

المتبرجات لتحدِّثهن عن فضل الحجاب ووجوبه، وطاعة االله ورضاه، وما أسهل 
فهدايتها اليوم أقرب من أي وقت  ذلك في شهر يشتد فيه ظمأ القلوب للتُّقى، 

ف بالداعيات وينادي على الراغبات في الحصول على أسهل مضى، والثواب يهت
. أجر بأيسر جهد

............................................................................................................................. ..............................

.................................. .........................................................................................................................

..................................................................................................................................... ......................

 

 
 

 فلم فمات رمضان شهر أدرك من محمد يا :فقال جبريل أتاني« :εقال 
  .)62F1(»آمين :فقلت ،آمين :قل االله فأبعده النار فأدخل له يغفر

 
بل  ،ومن الذي يظن أنه سينجو من دعوة أعظم مَلَك يؤمِّن عليها أفضل نبي

 دخل رجل أنف ورغم ،..« :لمهمة الدعاء بنفسه في موضع آخر فقا εتولى 
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 .)63F1(» .. ،له يغفر أن قبل انسلخ ثم رمضان عليه
ط وذلك لأنه فرَّ  ،والهوان الذل غاية حصول عن كنايةً  بالتراب أنفه قصِ لُ  أي 

 كفَّ لو كان  ؛وهو شهر واحد في العام ،رحلو الشهر مضى حتىفي حق نفسه 
فاستحق الدعاء  ،ولكنه قصَّر له رفِ غُ أمر االله ل ما وأتى معاصيال عنفيه  نفسه
. ويعزك وإلا غرقت في بحر الهوان االله يرفعك اغتنم هذا الشهر :والمعنى ،عليه

أما تخشى إجابة دعائه وهي ! أترضى أن يدعو رسول االله عليك؟! أخي
! أما تخاف نزول الهوان بك إن فرّطت في الغنيمة؟! أكيدة؟

 .. ضاعهأو الخير رـط في شهرَّ يا من ف.. ة ـع عمره في غير طاعيا من ضيَّ 
 يمنع منلا  ومكل ص!! افهم ..بضاعة الكسل التسويف وليس له سوى يا من 

كل قيام لا ينهى عن الفحشاء ..  اقول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتً 
  .. اإلا بعدً  صاحبهوالمنكر لا يزيد 

ر أو عاصٍ  فكل ملوَّث أو باغ أو ،رمضان شهر الطُّهر وبيت النقاء مُقَصِّ
وإلا لم تُقَدَّم له  ،أن يخلع ثوب تقصيره على عتبة الباب قبل أن يدخل لابد له أولاً 

 اا حزينً منكسرً فيرجع رمضان من زيارته  ،هدية التقوى ولم ينل جائزة القُربى
. خسرانيبة والخالويرجع هو ب

من  التحذيرلقي يكون القلب قد تهيأ لتس ،بعد استلام هذه الرسائل الثلاثو
أول هذه الأقفال لا جعلني االله وإياكم من صُنَّاعها أو فمع  ،أقفال خمسة

: أو حتى أصحاب أصحابها أصحابها
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قال عز  .ية النجاحبداو أمارة الصدقو علامة التوفيقهو عداد للعمل ستالا
د فلابد أن تُمهِّ  ،]46 :التوبة[ ﴾ عُدَّةً  لَهُ  لأَعَدُّواْ  الْخُرُوجَ  أَرَادُواْ  وَلَوْ  ﴿ :وجل

هذا و ،حتى تؤتي أكلها ك أن تستعد لهاب وأحرى ،لطاعتك حتى تدرك غايتك
 مضاعفالثواب الوالعظيم فضل الالأعمال ذات حيث رمضان  فيالأمر أوجب 

إن لم  :فلترفع من الآن شعار ،مضاعفة والتفريط مدمِّراليوم فالخسارة  ،الجليل
. ن نصيبيفليس الغد م ،أستعد اليوم

 عائشةعن ف ،عِدَّ لرمضان قبل قدومه بصيام شعبانتستأن  عدادستمن الاو 
 يصله ثم شعبان يصومه أن إليه الشهور أحبُّ  كان« :رضي االله عنها قالت

 .  )64F1(»برمضان
وقد " :ابن رجبقال . صيام رمضانعلى التمرين  يهحكمة ووذكروا لذلك   

 ،التمرين على صيام رمضانوهو أن صيامه ك ،قيل في صوم شعبان معنى آخر
ن على الصيام رَّ بل يكون قد تمَ  ،لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة

فيدخل في صيام رمضان  ،تهووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذَّ  ،واعتاده
 ".بقوة ونشاط

ارتباطاته ومهامه والأعباء التي يضطلع مزور أن يراجع كل  :ومن الاستعداد
كشراء ملابس هذه الأمور وأن ينجز ما يستطيع إنجازه من  ،قدوم الزائربها قبل 
وقضاء الواجبات الاجتماعية وذلك قبل حلول ة ائيمواد الغذال تخزينالعيد و
مراسم الضيافة من القيام بيتمكَّن وأعظم استفادة  الزيارةمن يستفيد  حتى ؛الشهر

فيجد نفسه  تهالشهر بزياره فإن لم يفعل فاجأ ،والاستقبال على الوجه المنشود
ناله تمنى ونيل ما عن تحقيق ما معها  عجزيبالمواعيد والأعباء التي  لاً مثق

.  النابهون المُجِدُّون
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 ومن ذلك الاستعداد ،للعبادات بعد دخول الشهرالتهيؤ  :عدادستومن الا
تحصيل ا عديدة ـواينتجديد إحسان وضوء و هاسبقالتي لابد أن يصلاة الجماعة ل

سماع  والشوق إلى ،تلبية ندائه إلى ةمسارعوال ،وزيارة االله في بيته ،الأجر
كار ذتردد أويستمر هذا الإعداد على قدم وساق ف ،ذ بمناجاتهاتذلوالا ،خطابه

ة ـفي النافل تد شرعـالمسج تفإذا دخل ،ت والمشي إلى المسجدـالخروج من البي
ضةأثناء حضور الكمال ل أا يكون قلبك قد تهيَّ ـوعنده ،قام للصلاةحتى يُ   .الفري

يشكو عدم حضور  فكثير من الناس ،الطعاممن قلال الإ :عدادستومن الا
بتقليل للخشوع  ؤتهيالعداد وستفي الاا  ـًأيضوالعلاج  ،لاة التراويحـالقلب في ص

.  الطعام
 آخرهأتزهد في صلاة الملائكة عليك بشبع !! ل بلقمةـع قيام الليـأتبي! أخي

الدواء في هذا ك على تناول ـيحث وهوالنون المصري  اذع ـواسم!! ةمرض وتخم
دى ـيتردد صو ،ا من الملك الجبارترى عجبً لار وقم بالأسحار ـع بالنهتجوَّ  :قوله

من شبع من الطعام عجز عن  :قالالذي  اذـبن مع يىيح انـعلى لس كلماته
 اضـل بن عيـالفضي لـبل جع ،ح بين الخُدَّامـز عن القيام افتضـومن عج ،القيام
كثرة النوم وكثرة  :بـيان القلسِّ قَ خصلتان تُ  :قالف بـاب قسوة القلـمن أسبذلك 
 .الأكل
 دوكـعد ـون أخفى مكائـقد يكام ـالطع أنأيها الأخ الحبيب الآن ل عرفت ـفه

 !؟شعرت لا تـوأنان ـفي رمض
: لإليه يقواسمع ا حين فطن لذلك وأبطل كيد عدوه و ـًذكي الشافعيكان ولذا 
ي سِّ ويقَ  ،دنـلأن الشبع يقتل الب ،ة طرحتهاـمنذ ستة عشرة سنة إلا شبع ما شبعتُ 

. وم ويُضعف صاحبه عن العبادةـويجلب الن ،ةـزيل الفطنويُ  ،بـالقل
 

 مرض حواء: القفل الثاني
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وهذا ما أخبر به  ،فهذا شيء كتبه االله على بنات آدم.. أختاه  حزنيلا ت
 :قالت رضي االله عنها. وهي في الحجالحيض  جاءهايوم  عائشة السيدة εالنبي 

 :قال .نعم :قلت ؟ما لك أنَفِسْتِ  :فقال ،بِسَرِفَ وأنا أبكي εدخل عليَّ رسول االله 
 .)65F1(»هذا أمر كتبه االله على بنات آدم إن«

 مرض إذا« :ولـفيق ارةالبش ك ويهديك هذهـالحزن عن قلب εيمسح النبي و
 اصحيحً  يعمل كان ما مثل رـجالأ من له تعالى االله كتب رـساف أو العبد
  .)66F2(»امقيمً 
فإذا أتاها وكان لها  ،وهي صحيحة فعلهيمنع صاحبته مما كانت توالحيض 

ن لها من الأجر مثل كا ؛لم يمنعها من مواصلتها إلا الحيض رصيد من العبادة
 . ما كانت تعمل وهي صحيحة

 :εل االله قال رسو. في متناول يدكوإلى حل آخر سهل  εالنبي  ويرشدكِ 
 ،وهاب الليل أن يكابده ،أن يجاهده وخاف العدو ،بالمال أن ينفقه فمن ضنَّ «

الذكر ف. )67F3(»واالله أكبر ،ولا إله إلا االله ،والحمد الله ،سبحان االله :فليكثر من قول
أجمع " :الإمام النووي لقا. والتسبيح جائز للحائض بلا خلاف بين أهل العلم

والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض  واز التسبيحـالعلماء على ج
 ."والنفساء

ظ ما أن ترددي في نفسك من غير تلفُّ كذلك فيمكنك .. أختاه  سييألا ت
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ا على أن يكون موضوعً بأو من المصحف دون أن تلمسيه  تحفظين من قرآن
والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب " :النووي قال. أو غيره حامل

 . "خلافجائز بلا 
رة في  لكن الذي يجب أن يُحزنك بالفعل هو أن يصيبك ما أصابك وأنت مقصِّ

حين  بن المباركعبد االله فعندها يحق لك أن تتألَّمي كما سبق وتألَّم  ،جنب االله
هذا كل ليس بك كل ذلك وأنت تجزع  :فقيل له ،عامرض فجزع حتى رأوه جزِ 

. وأنا بحال لا أرضاه مرضتُ  :قال !!الجزع

لى كل مريض إ
 لحاقيا من شغله مرضه عن .. يا من خانته قوته عن الصيام والقيام 

: السابقين الكرام
  َعُلْبة بن زيد أن تكون مثل أعجزت τالنبي  لما حضَّ  !؟ε  ولم على الصدقة

اللهم إنك قد  :ى وبكى وقالل فصلَّ ـخرج من اللي ؛ه ما يتصدق بهـيكن لدي
وإني  ،دي ما أتقوى به مع رسولكـتجعل عن ولم ،بت فيهبالجهاد ورغّ  أمرتَ 
 .رضة أصابني بها في جسد أو عِ ـدق على كل مسلم بكل مظلمـأتص

  َ◌َاريـالغف أبي ذركتكون أن  أعجزت τ قال ! على نفسك؟ كـنفسق من تتصدَّ ف
تكفّ « :قال عن بعض العمل؟ أرأيت إن ضعفتُ .. يا رسول االله  :أبو ذر

 .)68F1(»منك على نفسكفإنها صدقة  ،ك عن الناسشَرَّ 

بق فلا في السَّ  لاً زم ولا غزاـفي الع اإن لم تكن أسدً  :ابن الجوزيك ـوقديما نصح
. تتثعلب
  بعبد االله بن ثابتأعجزت أن تقتدي τ  إن عافاك االله نية صادقة فتنوي
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 ،بدرغزوة قد أعدَّ عدة الحرب ليلحق بالنبي في  τوكان  ،لتطيعن ولتبذلن
 واالله إن كنتُ  :فبكته ابنته وقالت ،قبل خروجه منهفمرض مرضا شديدا مات 

 :εاالله لها النبي فقال  ،جهازك قد قضيتَ  فإنك كنتَ  ؛شهيدا لأرجو أن تكون
 . )69F1(»أوقع أجره على قدر نيته إن االله عز وجل قد«

 
 
 

 االله إلى البلاد وأبغض ،مساجدها االله إلى لادـالب أحب« :ε االله قال رسول
 .)70F2(»أسواقها

ان الكاذبة وإخلاف الوعد مَ والربا والأيْ  لأنها محل الغش والخداع" :النوويل اق 
والحب والبغض من االله  ،والإعراض عن ذكر االله وغير ذلك مما في معناه

والمساجد محل  ،إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه :تعالى
". والأسواق ضدها ،نزول الرحمة 
لا تكونن إن استطعت " :معركة الشيطان فقال τ الفارسيسلمان  ولذا سماها

فإنها معركة الشيطان وبها  ،ولا آخر من يخرج منها ،أول من يدخل السوق
 . "ينصب رايته

يتحدث  τوكان  ،الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لـتنكيه السوق وفشبَّ 
 ،الصحابةواء أجل الوحي وعفاف في ظري حيث الطهر والـالقرن الأول الهج عن

والتبرُّج  ،ومـالاختلاط المذممن  واقـالأس ما يقع فير إلى ـونظآنا فكيف لو ر
استقراره فيها رحمه االله بل بيَّن  ،ونظرات الشهوة ،ومواعيد الهوى ،رذولـالم
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واجتماع  ،إشارة إلى ثبوته هناك  :"نصب رايتهيوبها " :بقولهه في أهلها ـوتحكُّم
نه ومركز تلقِّي التكليفات الإغوائية والأوامر  ،قاعة اجتماعاته يفه ،هناك إليه أعوا

إذا نظر إلى أهل السوق بكى  عمرو بن قيس الملائيولذا كان  ،الشيطانية
. ما أغفل هؤلاء عما أُعِدَّ لهم :وقال

!! توقيع الصالحين
السوق لذِكـرِ االله  ونيأتفقد كانوا  ،مع الأسواق حالٌ آخرالحين لصلكان وقد 

وكأنهم أبطال شجعان يُوَقِّعون على دفاتر الحضور في مواقع  ،ةالغفل حالَ 
 ربهمما ألهاهم مال التجارات عن ذكر يثبتون الله أنه أو محبون صادقون  ،الخطر

يدخل السوق نصف النهار يُكبر  بن سيرينمحمد  التابعي فهذا ،في كل الأوقات
إنها  :في هذه الساعة ؟ قال.. بكر يا أبا  :فقال له رجل ،ويذكر االله تعالى ويُسبِّح
فكان من بركة عبادته وعاجل مثوبته أن من رآه على هذه الحال ذكر .ةغفل ساعة

في السوق، فما رآه أحد إلا  محمد بن سيرين رأيتُ : "أبو عوانةقال . االله مثله
". ذكر االله

إن االله عز وجل يحب أن يذكر في " :عبد االله بن أبي الهذيلكان هذا حال و
إني لآتي السوق ومالي فيه حاجة إلا أن و ،ولغفلتهم الأسواق وذلك لكثرة لغطهم

 ".أذكرَ االله
االله في السوق كان له من  رَ كَ من ذَ " :هـقولبيبشِّر ري ـالبصن ـالحس وهذا

 :والأعجم ،الإنسان :الفصيحويعني ب،  "ا وأعجميـالأجر بعدد كل فصيح فيه
. البهيمة
 :يقولالذي كان  τعمر  بنعبد االله صحابي الجليل ا الجميعً من قبل هؤلاء و

. "إني لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أُسلِّم ويُسلَّم عليَّ "
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 :قولهبفي صنيعهم هذا لهؤلاء الصالحين  حميد بن هلالما أجمل تشبيه و
. "تمثل ذاكر االله في السوق كمثل شجرة خضراء وسط شجر مي"

!! التجارة الرابحة
 ،سالم بن عبد االله بن عمرمكة فلقيت بها  قدمتُ  :بن واسع محمد قال

من قال حين يدخل « :أنه قال εعن النبي  τ عمره جدِّ  فحدثني عن أبيه عن
 ،ويميت يحيي ،له الملك وله الحمد ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له :السوق

 له كتب االله.. وهو على كل شيء قدير  ،بيده الخير كله ،وهو حي لا يموت
. )71F1(»وبنى له بيتا في الجنة ،ومحا عنه ألف ألف سيئة ،ألف ألف حسنة

أتيتك  :فقلتقتيبة بن مسلم فقدمت خراسان فأتيت  :محمد بن واسع قال
 ،يركب في موكبه حتى يأتـيَ السوق قتيبة فكان :قال. فحدثته الحديث ،بهدية

. ثم ينصرف ،فيقولَها
 
 ،رمضانفي كون أشد ما تسواق فتن الأأن ومكره الشيطان  كيدمن و

 ،بالإجماع أفضل ليالي العاموهي العشر الأواخر من رمضان وبالأخص في 
لأن أشد فتكون الخسارة  ،وهداياه تتدافع النساء على شراء ملابسِ العيد وفيها

مصرة أخوات  يامنكن أخت أي لا تزال فهل  ،بلا خلافمواسم الاليوم هو أغلى 
! ؟الخسارةعلى 
 
 
 

                                                 
 .بن ماجةا صحيح في 1817: رقم حديث انظر: ) حسن( )1(

 !!العبادة المفضولة: القفل الرابع
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ب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما وما تقرَّ « :في الحديث القدسيجاء 
ت إذا أخلَّ  :مربصيغة الأ بشر بن الحارث الحافي ولذا قال ،)72F1(»افترضته عليه

. النوافل بالفرائض فاتركوا النوافل
  :يقدِّم العبد فيها النافلة على الفريضة قدومن الصور التي 

 ،يح وإهمال ذلك في صلاة العشاءالتراوصلاة الخشوع في  :الصورة الأولى
. العشاء فرض والتراويح سنةو

. صلاة الفجر والنوم عن قيام الليل :الصورة الثانية
دَعُ يَ ف ،هللأا على حساب رعايةالعشر الأواخر اعتكاف  :الصورة الثالثة

 ،ثم يعتكف اتأو فريسة للفضائي ليالي في الأسواقالقضون أفضل أحدهم أهله ي
فإذا لم يمكن أن يجمع بين الأمرين  ،بعتهم واجب والتفرغ للعبادة سنةفتربيتهم ومتا

 .لسنةفليقدم الواجب على ا
 :وهيب بن الوردقول وفي ذلك ي ،طول القيام معأكل الحرام  :الصورة الرابعة

 .قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام تَ مْ لو قُ 
انظر درهمك من أين هو  :حين قال يان الثوريسفواتفق معه في نفس الرأي 

!! في الصف الأخير لِّ وصَ 
ستثنى من يُ و ،الانقطاع للعبادةو القعود عن طلب الرزق :الصورة الخامسة

يا أبا  :قالو البصري الحسن سأل رجلٌ  ولذا لما ،العشر الأواخرذلك اعتكاف 
بالغداة واقرأه اقرأه  :الحسن قال !؟أفتح مصحفي فأقرأه حتى أمسي.. سعيد 

  .وكن سائر نهارك في منفعتك وما يصلحك ،بالعشي
واسمع كيف  ،عقوق الوالد والوالدةمع ة الإكثار من النافل :صورة السادسةال

: وحثُّوا عليهالوالدين  فهم الصحابة قدر بِرِّ 

                                                 
 .6021 :رقمحديث رواه البخاري في الرقاق عن أبي هريرة  )1(
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رضي االله عنهما  بن عباسعبداالله أنه كان جالسا عند عطاء بن يسار عن 
 تُ وْ فغدَ  ،ه وتركتنيتْ جَ ها غيري فتزوَّ بَ فخطَ  ،امرأة إني خطبتُ  :قالإذ أتاه أعرابي ف

 .لا :قال؟ ألك والدان حيان أو أحدهما :فقال !؟فهل لي من توبة ،هعليه فقتلتُ 
 الو كان :فقال ،فقلنا له بعد ما خرج ،عليه تَ ب إلى االله عز وجل بما قدرْ رَّ تقَ  :قال

. يس شيء أحط للذنوب من بر الوالديننه لإ ،له حيين أبواه أو أحدهما رجوتُ 
لا يدخل الجنة مع أنه  ،ع الأرحاميقطتوالصيام  مواصلة :الصورة السابعة

تباعد الصالحون عنه وفروا منه فرارهم  ،كان قاطع الرحم نذير شؤم ولما ،قاطع
. من الأسد
إنا نريد أن  :رغ قالـبدمشق حتى إذا ف ظ الناسعـا ييومً  ب الأحبارـكع جلس

ام ـفق ،ام عناـا إلا قان قاطعً ـوم الآخر وكـن باالله واليـن كان منكم يؤمـفم ،اوـندع
 ،فدخل عليها فصالحها ،ة له كان بينه وبينها هجرةـإلى عم ذهبوم فـفتى من الق

  .يقول كذا وكذا اكعبً سمعت  :فقال !؟ما بدا لك :تـفقال
 أبي هريرةعن  .اررار مع الإساءة إلى الجبلبس ملابس الأ :الصورة الثامنة

τ قيل للنبي  :قالε:  وتفعل  ،فلانة تقوم الليل وتصوم النهار إن! يا رسول االله
هي من أهل  ؛لا خير فيها« :εاالله  فقال رسول! وتؤذي جيرانها بلسانها ،وتصدق

(المكتوبة وتصدق بأثوار وفلانة تصلي :قال. »النار
73F

ولا تؤذي  ،)طمن الأقِ ( )1
 .)74F2(»هي من أهل الجنة« :ε فقال رسول االله ،اأحدً 

 
 
 

                                                 
 .امد مستحجرج وهو لبن ،هي قطعة من الأقطو ،رثوجمع  :ارثوأ )1(

 .ةصحيحالسلسلة ال في 190: رقم حديث انظر: ) صحيح( )2(

 !!القاتل الخفي: القفل الخامس
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تدخين والحالات الصحية الخطيرة رتباط بين الالاف ،وهذا القاتل هو التدخين
ض رَّ عَ فإنك مُ  ،سيجارة أو أكثر في اليوم الواحد 20فإذا كنت تدخن  ،ارتباط وثيق

ض للإصابة عرَّ ومُ  ،للموت بالسكتة القلبية خمسة أضعاف أولئك الذين لا يدخنون
خ أن يؤدي ـويمكن لضعف انسياب الدم إلى الم ،افهمـات القلبية ثلاثة أضعبالنوب

أن  علميةكشفت واحدة من أحدث الدراسات البل  ،ةـإلى السكتة الدماغيبك 
 .يات في العالمامن إجمالي الوف% 12ول عن ـالتدخين مسئ

ن   عنصبر الستطيع تفي الأيام العادية لا  كنإ.. وعجيب أمرك أيها المُدخِّ
فما .. أما في رمضان فتصبر أكثر من نصف اليوم  ،أكثر من ساعتينالتدخين 

!  ؟يا ترى السبب
 ،صوم لأكثر من اثنتي عشرة ساعةكابد العت أن تاالتي استط تكإرادإنها 
والعزيمة التي صمدت عن !! الإصلاح؟ة واصل مسيرأن تعن بعدها أتعجز 

ويعانق الليل  ،الستارعتمة الرخي تُ  حينأتنهار  ..النهار  طوال تعاطي هذا البلاء
 !!؟النهار

ن أواعلم  ،ر الحرية اليومـا بعد أن تنشَّقت عبيغدً  ادً ـإياك أن ترجع عب! أخي
 ،الجنةوالطريق آخره  ،طرقت سوى قطاع سلخائرة ليوالإرادة ا الهمة الضعيفة

  !!فحدِّد موقفك

!! خيَّلأسرع مما تت
 تصون أنك لن تنتظر طويلا حتى تجنيلمخيبشِّرك الأطباء وا :أخي المدخِّن

: إقلاعك عن التدخين ومرورمجرد فب ،ثمرة توقفك عن التدخين
 20 سيرجع ضغط الدم ونبضك إلى المعدل الطبيعي :دقيقة .
 8 ز النيكوتين وأول أوكسيد الكربون في الدم إلى ـسينخفض تركي :ساعات
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. النصف
 48 لن يعود للنيكوتين أي أثر في جسدك :ساعة .
 72 ويزداد معدل الطاقة والنشاط ،أسهل كسيصبح تنفس :ساعة .
 2-12 وتصبح التمارين  ،بشكل ملحوظالدموية  تكستتحسن دور :أسبوع

. الرياضية أكثر سهولة
 3-9 ستتحسن متاعب الكحة والسعال ومشاكل التنفس :أشهر.  

ن أأنا لا !! دخِّ
وهو أن  ،دور عليك واجب ولكفمازال  ؛على الرغم من ذلكلكن  .. أعرف

 ،من أقربائكتنقل مضمون هذه الرسالة إلى جار سكن أو زميل عمل أو قريب 
وفرص  ،فالمعافاة اليوم أقرب منها من أي وقت مضى ؛واستغل هذه الفرصة

 ،منك ليُكتب في صحيفتكواحدة وأجر الهداية ينتظر كلمة  ،سانحة الشفاء
 هو يصفاسمع إليه وو ،صدقوهذا ما وعد الرحمن  ،نافعة نافعةاليوم وكلمتك 

فلا  ،]25 :إبراهيم[﴾ تُؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿  :قولويالكلمة الطيبة 
 في وعد ربك قْ بل ثِ  ،والداء وبيل والبلاء مستحكمني ومن سيسمع :بعد الآن تقُل
عن  من دعوتَ أقلع حدث ووإن  ،بعد حين ولوتثمر س واعلم أن كلمتك ،لك

 أنه كان لكلمتك دور وإن لم تكن فاعلم ؛أو ثلاثين بعد عشرين عاماولو ن التدخي
. تلقاه حينجزل لك المثوبة سيو ،بارك فيه ونمَّاهو ،وأحصاه االله رآه لكن ،تراه

................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................. ..............................

......................................................... ..................................................................................................

عيدك الحقيقي 
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  :حقيقة العيدمبيِّنا  أبو إسحاق الألبيري قال
للك ـه مستكبرًا حـرَّ بـلا أن تج ر لكغفَ دك الفخم إلا يوم يُ ـما عي

لك ـه الأقطار حيث سـد تلعناـتك قـد ثيابٍ دينه خلِ ـكم من جدي
هلك  لمابكت عليه السما والأرض  ار ذي ورعـع الأطمقِّ رَ ن مُ ـوم

 

 

 

 





 

ة ـــمـل هذه الرسالـاح
 

.. يا رمضان 

لأجل االله صلينا : بلِّغ ربنا عنا

ينا  وجاهدنا وضحَّ

.. وجافينا فراش النوم 

والغفلاتِ جافينا 

.. وأقبلنا على رضوانه 

ينا نرجو كرامته حوال

.. وأسرعنا إلى قرآنه شوقًا 

وبالتقوى تداوينا  

..  إلى أنواره لُذْنا 

.. وفي محرابه ذُبنا 

تناجينا  

.. فيا ضيفًا 

..  أيا رمضان 

غزيرٌ مُذْ تلاقينا .. ودمع العين منهمرٌ 

! يا ويلي إلى أينا؟.. فكيف الحال حين تغيب 

.. إلى ربٍّ تغادرنا 
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.. لتشهد أننا قومٌ 

تسامينا  

: أو الأخرى

.. نسينا عهد مولانا 

على الدنيا تباكينا  

.. فناشِد ربنا عفوا 

يسُرُّ القلب والعينا 

! أليس العفو من سيماه؟

! أليس هلاكنا لولاه؟

! أليس يجيب من ناداه؟

يمد إلى العصاة يداه 

  لذا عُدنا ولبَّينا

، ولك أكرمتنا بهذا الضيف دون صالح عمل منا أو فضللك الحمد أن اللهم 
ولك الحمد أن سمحت لنا بسؤالك بل  بل أمرتنا به، ذكركلنا ب أذِنتَ الحمد أن 

الكرم وهل بعد هذا أثبتنا عليه، ولك الحمد أن أوجبت علينا شكرك لتهبنا المزيد، 
 ! منك؟ رجاءومن أحقُّ بال !؟من كرم

: أتسمح لنا أن نناجيك ونقول! إلهي
 قبل أن ناإليانك حسات، وإ النهايلطف  جعلنا نطمع في اتالبداي في كلطف

، وتبليغك إيانا هذا الشهر طلبرجاء من يب خيِّ تُ جعلنا نثق في أنك لن طلب ن
 رغم تفريطنا في جنبك جعلنا نرجو ما لا نستحق من الكرامة، لكن حسبنا أن

شفيعنا و.. إنعامك : سبيلنا إليكو ..فاقتنا  :عندكوكنزنا .. حاجتنا  :نا لديكتحُجَّ 
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. إحسانك :لديك

..  خذلهاالمذنبين فما  زفراتيا من وثقت بعفوه ف
..  هاالتائبين فما ردَّ  الطباق دعواتُ  خرقت السبعَ ويا من 

على ساحل  نفسيسفينة  تْ سَ ، ورَ باكيًا على أعتابك ..ك بوقفت سائلاً ببا
! رحمتك ورضوانك، فكيف تخذلني؟كرمك ترجو الجواز إلى 

عوذ بك أ ينإاللهم ..  ك، ولا تطرد من ابتعد عنكد من اقترب منـلا تبُعاللهـم 
 .نفسلات الأضِ رديات الأعمال ومُ القلـوب وتبعـات الذنوب ومُ  رَوَغـانمن 

هذا الكتاب تضيع سدى ، بل أودعها قلوب الغافلين  اللهم لا تجعل كلمات 
. صلحين ليزدادوا قوةالمُ  لتصحو ، وقلوب الصالحين لتسمو ، وقلوب

إلا لأنال بحتُ بخاطر  وما وجهك،إلا أردت بها كلمة من  كتبتُ  مااللهم 
 لفتقبَّ عظمتك، للا جلاإساجدًا على الورق  ليخرَّ رسمتُ حرفًا إلا  وما ،عفوك

واغفر لمن مرّتْ عينُه على ولا تؤاخذني على زلاتي،  ،فجَرَاتي اغفرو, حسناتي
!!  والطبيب مريضطبيبٌ يـداوي : ، ولا تجعـل حالي مع إخوانـي وأخواتيكلماتي

كتبه حامدًا تائباً 
الفقير إلى عفو ربه وصفحه 

خالد أبوشادي 
ت يـوم أن يلقـاه وْ رة الفَ ـض االله وجهـه ووقاه      حسْ بيَّ 

الفردوس واستجاب دعاه  أسكـن االله من قال آميـن      جنةَ 
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صدر للمؤلف 
: الكتب: أولا

يحوي عشر نسمات تهدف كتاب  :)كتيبات متفرقة+ كتاب (هبي يا ريح الإيمان  .1
 .إلى زيادة الرصيد الإيماني ودعم الذاتية التعبدية

صفات القلوب المتسابقة نحو الآخرة، ورسوم  كتاب يتناول: سباق نحو الجنان .2
الاشتراك في هذا السباق، مع ذكر الواحات التي تأوي إليها هذه القلوب، والعقبات 

 .التي تعترضها، مع وصايا عشر تساعد على البدء فورا في السباق

عشر صفقات تعبِّر عن عشر عبادات  ):كتيبات متفرقة+ كتاب (صفقات رابحة  .3
تسهيلات الصفقة أي ما يعينك عليها، وأرباحها : كل صفقة منهامتنوعة تتضمن 

، والشروط الجزائية وهي الخسارة المترتبة وفضلها الذي يدفعك إليها ثوابهاوتشمل 
 .على عدم تنفيذها

، اليقين εيتناول معنى اليقين، وكيف غرس النبي : رحلة البحث عن اليقين .4
وروائع من نماذج الموقنين، وكيف تصل  والعقبات التي تحول دونه، وتوائم اليقين،

 .إلى اليقين

كتاب يبث الأمل في القلوب ويبشِّر بحتمية الانتصار عن طريق  :الفجر القادم .5
خماسية الألم، وخماسية الأمل، وخماسية السُّنن، وخماسية : إشاعة أربع خماسيات

 .العمل

مّة ومعاني غزيرة كتاب جديد في موضوعه يحوي فوائد ج :العمرة.. رحلة المشتاق  .6
 .تكشف الأسرار الباطنة للعمرة

كتاب يشمل أسرار العمرة إضافة إلى أسرار من  :الحج والعمرة.. رحلة المشتاق  .7
 .الحج، وهو ضعف كتاب العمرة تقريبا، وفيه قرابة ضعف فوائده

 

: الإصدارات الموسمية: ثانيا
 .هو هذا الكتاب الذي بين يديك :من الطارق .8

يحوي عشرة عبادات موزّعة على الأيام العشر  :عشر ذي الحجة ..سهام الخير  .9
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مع التحدُّث عن فضائل هذه العبادات، مع تمهيد بفضل هذه الأيام، وضرورة اغتنام 
 .الأوقات فيها

دروس ثمانية من الهجرة من تمثَّلها نال أجر المهاجرين وإن لم  :المهاجرون الجدد .10
 .يقطع الصحارى والقفار

يتحدَّث عن مقاصد الاعتكاف العشرة، مع إبراز  :تربية الأيام العشرة.. الاعتكاف  .11
 .التعرُّض لسموم الاعتكاف أي محظوراتهوأفضل عبادات المعتكف، 

 

 

!! أول مرة أصلي
، من المعاني كثيرا أضفت إليهاشرحتها ووهذَّبتها وبسَّطتها ، الدفينة ابن القيِّمرائعة من روائع 

، فشتان هاطعما آخر ومذاقا أروع، وستحس أنك لم تكن تصلي قبل لصلاتكبإذن االله تجعل ل
ن هنا جاء اسمه، لأنها تجربتي ، ومهبعد صلاتكقبل قراءة هذا الكتاب و صلاتكما بين 

أقبل على حياتك ، فها مثقال ذرةمن كلا أحرمو ،أنقلها لكالتي أردت أن  معهالشخصية 
. اني الجليلةممتلئة بالمعالاللذيذة صلاتك الجديدة في ظل 

وعادت الروح 
موسوعة موضوعها أمراض القلوب ، وتتناول قصة قلب أصيب بأمراض خطيرة أوشك معها 

كانت سبب على الهلاك، فأُدخل العناية الإيمانية المركزة، وهناك امتنع عن آفات عديدة 
 ئةمفاج ، ثم تلقى جرعات دواء مكثفة قارب معها على الشفاء، لكنه تعرض لانتكاسةمرضه

فترة النقاهة، ثم خرج  نهى، وأواظب على العلاج حتى أتم الشفاء، ثم في آخر لحظة أُنقذ منها
. بعدما تداوى وشُفِيبإذن االله غيره داوي ويشفي أقوى وأفضل مما كان، يُ بفضل االله 

 ...وقريبا  بإذن الله 
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